إعداد 


د. هواد عبد الله المعتق 


توحيد الألوهيسة ۱ دہ 


المقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 

آما بعد : 

فانه لا یخفی على كل مسلم آهمية هذا التوحید ؛ ذلك أنه من الایمان 
بالله الذي هو الأصل الأول من أصول العقيدة الاسلامية ؛ بل لأجله خلق 
الله الخلق وبعث الرسل إلى أمهم - ولا يختلف مسلمان في أن تحقیق هذا 
التوحيد ظاهراً وباطناً هو مدار النجاة يوم القيامة . 

ونظراً.. إلى أن البعض قد يخطىء في تحقيق هذا التوحيد فيظن أن 
التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والقول باللسان كاف في تحقيقه . 
وينسى العمل أو يتناساه . 
۱ وإذا آنکرت عليه تقصيراً في العبادة قال : الإيمان بالقلب . 

ويخطىء آخرون فیقعون في شيء من نواقضه » أو في شيء من الوسائل _ 
المؤدية إلى ناقض من نواقضه . 

لما ذکرت وغیره . رأيت أن أكتب لمحة موجزة حول هذا التوحید وقد 


مقدمة : في بيان آهمية هذا البحث وبعض الدوافع التي دفعتني إلى 


و »دای 


إعداده . 
المبحث الأول : في مسائل عامة تتعلق بتوحيد الألوهية . 
المبحث الثاني : في العبادة . 
المبحث الثالث : في نواقض توحيد الألوهية . 
الخاتمة : في بعض النتائج التي توصلت إليها . 
وأخيراً أسأل الله تعالى أن يتقبل صوابه ویتجاوز عن خطثه إنه سميع 


وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


١ ٠ جع‎ 


المبحث الأول 
مسائل عامح تتعاق بتوحيد اللألوهيت 

أ- تعريف توحيد الألوهية : 

بريد ول رروقیل عدر ده نو نید کما تقول كلض 
تکلیماً ولهذا الفعل وجهان : 

أحدهما : تكثير الفعل وتكريره والمبالغة فيه كقولهم كسّر الإناء وغلّق 
الأبواب . 

ثانيهما : وقوعه مرة واحدة كقولهم غديت فلاناً » وكلمته . 

ومعناه : الحكم بأن الشيء واحد» والاعتقاد بأنه واحد . 

تقول : وخدت الشيء : جعلته واحداًء ووخدت الله أقررت وءآمنت بأنه 
اله واحد لا شريك له لا جعلته واحداً ؛ ذلك أن وحدائیة الله ذاتيه ليست 
بجعل جاعل . والتشديد للمبالغة في وصفه بذلك . 

قال ابن منظور : ( التوحيد هو الإيمان بالله وحده لا شريك له ) ". 


والألوهية : هي العبادة . 


(١)‏ انظر : لسان العرب مادة وحد ج٣‏ ء ص ۸۸۹-۸۸۸ والمعجم الوسيط » جا »ص 
٦‏ 


€ 1 1 توحيد الألوهية 


یر 1ئ 


ومنه قوله تعالی : ودرك وَءالهْعَک 4 الآیۃ . 

قرأ ابن عباس : (.. ويذرك وإلهتك ..) بکسر الهمزة أي وعبادتك . 

قال ابن منظور : ( وهذه الأخيرة عند ثعلب كأنها هي المختارة . 

قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد . . يقوي ما ذهب إليه ابن عباس فى 


قراءته ويذرك والهتك قول فرعون : أنا ربكم الأعلى » وقوله ما علمت لكم 
من إله غيري .. ) . 

والاله : بمعنی المألوه أي المعبود ۳. 

وتوحید الالوهية : هو الاعتقاد الجازم بأن الله هو المستسق للعبادة 
وحده مع التزام ذلك والعمل به . 

وعرف أيضاً بأنه : إفراد الله بجمیع آنواع العبادة . 

والتعریفان متقاربان . 

ب - منزلته من الدین الاسلامي : 


لهذا التوحيد منزله كبيرة تتضح فيما يلي . 


)١(‏ آية ۱۲۷ء الأعراف. 
زفق لسان العرب ج۱ ۰ ص ۸۸ . وانظر : تفسير ابن كثير ج٢‏ ص۲۳۹ . 
۳( انظر : لسان العرب جا » ص۸۸ . 


)£( الإرشاد الى صحيح الاعتقاد » ص ۰ 


توحيد الألوهية 13 
ل 
أولاً : أنه هو الغاية المحبوبة لله المرضية له التي خلق الخلق لها قال 


تعالى : ماع وآلان إلا عون 4 . 
ہج u‏ 
اساي ایگ کر سیر رای وو کی 


إلى أممهم قال تعالی : لد سا توحا إل قومه. فقال بو 


سس 50 یٹ 5 
کم ون لو عبر ... الآية4". 


م آعَیدُوا اللہ 


وقال تعالی : لوی عاو اام وکا ال َو ابا ال ما کر ینز 
غير ... الایة ۳6 . 
. وقال تعالى: ول مود اهم صَلکَأ6لَ یمور آعم دوا آله ما كم 
من اه عبرم ... الایة6 . 

وقال تصالی : ولل مڌ ام یبا ال موم امب وا الله 


ما کم من له عير ... الایة4 ۳ . 


(۱) آیة ۵٩‏ الذاریات . 
(۲) آية ۵4 الاعراف. 
(۳) آية ٦٦‏ الأعراف . 
)٤(‏ آية ۷۳ الاعراف. 


. آية ۸۵ الأعراف‎ )٥( 


لا 


۴ توحيدا لوهية 
ہو سی چمچ 

وقال تعالی: < ود مان سل اق يرك أن اعدو اه وَاَعَتَیبرا 
لوت ... الایة(. 

وقال تعالی : لاوما أَرْساکا م 
لا انون 4" . 

الا : وهو آول آمر في القرآن قال تعالی : لاش اعد وا رنہ 
ای لک واد من م کم لعل تم و" . 

رابعاً : أنه أول واجب على المکلف ؛ لما روي عن رسول الله ی أنه 
قال لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن : ( فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله عز وجل...) . 

خامساً : أنه آخر واجب على المکلف ينبغي أن يموت عليه الانسان لما 
روي عنه پل أنه قال : (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة )۳۲ . 


(۱) آية ۳۰ النحل 

(۲) آية ۲۵ الأنبياء 

(۳) آية ۲۱ سورة البقرة 

. رواه مسلم في کتاب الایمان باب من حدیث ابن عباس‎ )٤( 

۳٥٣٣ص آخرجه آبو داود في الجنائز باب التلقين والحاکم في المستدرك جا‎ )٥( 
. ) وصححه انظر جامع الاصول حدیث ۷۰۰۱ ( المتن والحاشية‎ 


توحيد الألوهية تح 

ولما روي عنه ا أنه قال (لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله  )‏ . 

ای ناف كو ارد الى سام دالت وغل به المشركون ي 
کل زمان . 

سابع : أن الرسول إل دعا له طيلة العهد المكي وأكثر العهد المدني . 

ام أن أغلب آيات القران جاءت في تأكيده والنهي عن الشرك فيه مثل 
قوله تعالي ود کات لک اة حسف يد وَالدتَ مع لد الوأ لومم 
إا بوا منک وها بدو ِن دون أ ... الآية4 ”"» وقوله تعالى : لول 

ت ہے کات ین ا احلا ين دون ات ماله دة 4 
وقوله تعالی : 8 نال آایشفرآن بر ي ...الآية 4 . 

تاسعاً : أن الرسول يل أمر أن یقاتل الناس عليه وعلى مستلزماته 
كالشهادتين وبقية أركان الإسلام ۔ 


قال ي : ( مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 


)۱( رواه مسلم في الجنائز باب تلقين لا إله إلا الله ء وأبو داود برقم ۳۱۱۷ والترمذي 
برقم ۹۷٦‏ وانظر جامع الاصول حدیث ۸۵۵۰ . 

. سورة الممتحنة‎ ٤ آية‎ )٢( 

(۳) آية ٥٤‏ الزخرف. 


۰۱۱۱ وآية‎ ۰ ٦۸ فی موضعین فی سورة النساء آية‎ )٤( 


€9 توحيدالألوهية 
محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلو ذلك عصموا مني 
دمائهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله  )‏ . 

عاشراً: فاجو ال بشهادة أن لا له إلا الله وأن ممحمداً رسول اللہ'''. 

ج - أساليب القرآن في الدعوة إليه : 

* من أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية ما يلي : 

-١‏ أمره سبحانه وتعالى بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه مثل قوله 
تعالى : و وَآَعْبُڈوا الله ولا رکا روہ کیک ...الآية 4 ۳ , 

۲- شهادته سبحانه وتعالى على هذا التوحيد كما شهدت ملائكته 
وأنبيائه ورسله . 


قال تعالى : « عوك الله که لا مُو والمکیکڈ روا ايأر کت 


E 


)١(‏ آخرجه البخاري في الإيمان باب فان تابوا وأقامو الصلاة . ومسلم في الإيمان باب 
الأمر بقتال الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله ؛ انظر جامع الاصول حدیث 2۳9 

(۲) انظر : شرح الطحاوية ص٤‏ ۷۱-۷ والعبودية لابن تيميه ص۳۹ والتدمربه ص٤‏ ۱۷۔ 
۵ء .199-140 وتيسير العزيز الحميد ص ۰۲۲-۲۰ 

(۳) آية ۳٩‏ النساء . 


)٤(‏ آية ۱۸ آل عمران. 


توحيد الألوهية = 

: |خباره سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق لعبادته » كما في قوله تعالى‎ ٣ 
. 4 ط رما حلفت الإ إلا بشید‎ 

-٤‏ إخباره سبحانه أنه أرسل الرسل بالدعوة إلى عبادته والنهي عن عبادة 
مساسواه. كما في قوله تصالی ط لدبم ن کل أو رولا نب 
ادو اک رکا اشک ا ۳6 . 

-٥‏ الاحتجاج بتفرد الله بالربوبية وكمال التصرف والنفع والضر وغيرها 
من خصائص الربوبية على استحقاقه وحده للعبادة ووجوب إفراده 
بالإلوهية . 

مشل قوله تعالى : ییا الاش اعبدوا َي لی عون من 
کم لمکم فو ن (2) وی جع تک الم فا والساء بتاه ول 
ی آلا ماه انچ بیج الم رركا کم ملا بع لوا رر انداه وام 
کرو 7ار سس 

٦‏ التنديد بما يتخذه الناس آلهة من دون الله واظهار حالها من العجز 
الشنيع والفقر البالغ والغفلة عمن يدعوها ويفزع إليها . 


(۱) آي 8 الذاریات . 


(۷) آية ۳٩‏ النحل . 


(۲) آية ۲۲-۲۱ البقرة . 


و توحيدالألوهية 
ز٠‏ »سح 

مثل قوله تعالى وت 4 ما ای میا وم وت (09) ولا يسيمو 
طم تس ولا اسم شر راو ک ۳( ۹ 

وقوله تعالى : اواد ن ع ہے يك ص رڪم ولا 
اسم شروت ل() وَإن دعوم إلى املك لامعا ور نهم نرو یک هم 
رد یا 4 . 

وقوله تعالى : فوَیَتِبدُونَ من دون الو ما لایملك له ردا من لسوت 
رالاس شا رک ان" 

وقوله تعالى : اما لاش ميرت کل يعوا 

وک ین دون آن وا داب وخ کم هو لہ وان سم الذباب یک 
ا م یو نے صم ارب وَالمطلود موب 2 4 . 

۷- التشن سچھور تر ینتا 


حيث رضوا لأنفسهم أن یعبدوا ما لایسمع ولا ییصر ولا يملك لهم ضرا 


)١(‏ آیة ۱۹۲-۱۹۱ الاعراف. 
(۲) آیة ۱۹۸-۱۹۷ الاعراف . 
(۳) آیة ۷۳ النحل . 
)٤(‏ آية ۷۲ الحج . 


نول الالوهی 3 3 


ولا نفعاً ولا تغني شفاعتهم عنه شيئاً» وذلك مثل قوله تعالی - على لسان 


إبراهيم عليه السلام في خطابه لقومه - ٭ کال أفتمْبدُوبت من دوب ألو 


3 
ی ار 


بد جو 
أفلا تقو ےہ ےک (0 74 . 
وقوله تعالی : ۶ کال قد كسم انر ماک في سل تین 4 
وقوله تعالی :¥ و ومن من اض یئن بوا من دون اگو من ن لا تعیب لٹ إل 


عم صر ر سر سر گر رھ 4 و ئا 


يوم الَقَبلمة وهم عن دعاپهم هلوت 
۸ ومنها : بيان عاقبة المشركين الذين بعبدون غير الله وبيان مآلهم مع 
من عبدوهم حيث تتبرأ تلك المعبودات من عابديها في أحرج المواقف . 
مشل قولے تعالى : ¥ ویر ے آاَلتَاس من یسغد دمن دون اللہ اندادا موم 
کشت انوا مر ملا سد با ی وکو بری ارت ظَلَمُوَا إِدْ یر اماب أن . 
اللو یکر جییکا وان له سید اعدا وإ تب أدب ثیغوا مق زک اَتَبَمُوا 


را الدب 0 الْأسَبَابُ © وقال ات بو لو آک لا كر 


1 


(۱) آية -٦٦‏ ۱۷ الأنبياء . 
" (۲) آية 65 الانبیاء. 
(۳) آية ه الأحقاف . 


2 توحيد الألوهية 


ارسق نَ یالتار ر لگا 4 , 


وقوله تعالى: ...يلتق یکرو و زک وت بل جر 

وقوله تعالی  :‏ وم اَل تن يَدَعُوأ من دون الو من اتیب له إل 
یور لس وشم عن دعيو شون © ودا حش الاش کار م اعدا را باتہم 
گفرن 4 . 

۹ الاحتجاج بتضرد الله سبحانه وتصالی بكمال الأسماء والصفات 
وانتفاء ذلك عن آلهة المشركين . 

مثل قوله تعالى : <وَالَهک لک ويد لد له الا هو معن كير 94 . 

وقوله تعالى : الکن نب الصلیک 4'''. 

و ہیی ی ی 


۳ ہے سے اسن 


تب ما لا مع ولا يبر ولا یفن عنك شا 4 . 


. آیة ۱۱۷-۱۲۵ البقرة‎ )١( 
. فاطر‎ ١4 آية‎ )۲( 

(۳) آیة ٦-٥‏ الأحقاف . 
)٤(‏ آية ۱۱۳ البقرة . 

. الفاتحة‎ ٢ آية‎ )٥( 


. آية 4۲ مریم‎ )٦( 


توحيد الألوهية 6 
جح --:.ح..ف | ن 


۳ 


وقوله تعالی : ...فده واضطبر لديو هل تا له سیا 4 . 


5 یس سم رن وت مر كو 
وقوله تعالى : # وأتخذ قوم مومی من بعرو من حل جلا جَسذا له 


جب 


3 
ہے و کے ملم 2 یک سکرو دي عن ام 21 سے )٢(‏ 
حوار ألرّ روا وت لات مه ولا ہدج كملا ...الآية» 1 


بر 


۰ - الوعد لمن وحده والوعید لمن أشرك به قال تعالی : ۷ له لا 


اب عفر أن شر یه ومر ما دون ذلك لمن ام ...الآية 04 ۲ 


4 


تون 


e 2 -:‏ اچ اس رص دوو ر ہے رخ و 
وقال تعسالی : ... ,من بشرھ باه فقد حرم الہ عليه الجن ومأونه 
3 


سل 1 
E 0-9 2‏ )£( 
الکار ما لللمیت من آنمتار 4 . 


۳ 5 


وقال تعالى : ... لین رت لبن عمك لکوت ین سريت 4 . 

۱- ضرب الأمثلة التي تبين أن المشرك مهما عمل فلن ينال رضا 
معبودہ ؛ ذلك أن إرضاءه أحد الشريكين مسخط للآخر » على عکس 
الموحد. 


. آية 16 مریم‎ )١( 

(۲) آية ۱٢٤‏ الأعراف . 
(۳) آية ٦۸‏ النساء . 
)٤(‏ آية ۷۲ المائدة . 


. آية 1۵ الزمر‎ )٥( 


كما قال تعالى: # صرب الله متلا لا فيه شا متماكسون وَرملا سم 
رل عل نتوین ما مد یو بل کم ینوت 4 . 

۲- رده على المشرکین في اتخاذهم الوسائط بینهم وبينه بأن الشفاعة 
ملك له سبحانه لا تطلب إلا منه ولا يشفع آحد عنده إلا بإذنه بعد رضاه عن 
" المشفوع له . 

كما في قوله تعالی : « آر اتنَدُو ون دون مشاه فل آولز کا 

ربکا ولا َو ین 
لت ثد له توت 8 ۳ . 

وقوله تعالی : ۲ « رک صن می فى آلتتوات لا تفت عم میا لا مر 


بعد أن یادن ال یمن باه ری (6) ۳ 


۱۳ - بیان أن هؤلاء المعبودین لا بحصل منهم نفع ن عبدوهم من 
جرج وی الوم وت 


(۱) آية ۲۹ الزمر . 


(۷) آية ٤٤-٤۳‏ الزمر . 


)۳( آية ٦٢‏ النجم . 


توحيد الألوهية 2 2 


اد وما یب ہے 6" . 

عودد ۷۱ 
والمشرك . 

مثل قوله تعالى : «... ومن شرك باه انما خر و السماء فسَخْطفَةٌ 
بر آز تهوی بو لیخ في مو مین (یا ۳ ۳. 

د - تحقيقه : 

تحقيق هذا التوحيد يكون بإفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة والبراءة 
من كل معبود سواه ومن كل وسيلة قد تؤدي إلى عبادة ذلك الغیر . 

۴ 2 
ل ای رن کت سین (ک) ۷ 


بچ سح ےہ ل سے سے برس گرد 
وقال تعالى : . . فلکم ہو له ونيد وائق بر تا مرن 4 . 


(۱) آية ۲۲ سباً. 

)۲( آية ۳۱ الحج . 

(۳) انظر : دلائل التوحید ص ۸٤-۷۹‏ والمنحة الالهية في تهذیب شرح الطحاوية ص 
۵۸-۵ والتوحید عفيفي » ص ۳۱-۲۹ والارشاد ص 8۲-۳۹ ۱ 

. 460 انظر : دلائل التوحید ص‎ )٤( 

. الزخرف‎ ۲۷-۲١ آية‎ )٥( 


)٦(‏ آیة ۱۹ الأنعام ۔ 


سم توحيد الألوهية 
29ت کس سک تت 


ه- علاقته بتوحيد الربوبية : 

توحید الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية بمعني أن توحيد الربوبية داخل 
ضمن توحيد الألوهية فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئاً فلابد أن يكون قد 
اعتقد أنه ربه ومليكه لا رب له غيره ولا مالك له سواه فهو يعبده لاعتقاده أن 
آمره كله بيده وأنه هو الذي يملك ضره ونفعه وأن كل ما يدعى من دونه لا 
يملك ضراً ولا نفعاً ولا موتا ولا حیاتاً ولا نشوراً كما حكى الله عن إبراهيم 
عليه السلام أنه قال : #... بسر ماكر تَعبدُون (9) آشر وهاباژستم 
الد © ونم َو للا رب الْعَلَيِينَ بن )ری لی خلقیٰ فهر م 
هو يطعم وسفن (09) ولا مش تهر شی لا ایی شق تن ثم حيين 
لام وی أطمع آن بَنْير لي خیلیتی بر الب کا 0 

قال ابن أبي العز : ( وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس 
فمن لا یقدر على أن يخلق يكون عاجزاً والعاجز لا يصلح أن يكون إلھاً قال 
تعالی : ۳ رون ما ا لق یا وم ون رت ۹ . 


(۱) آية ۸۲-۷۵ الشعراء 
(۷) آیة ۱٩۱‏ الأعراف . 


۳ شرح الطحاوية ص۸۷ وانظر : ص ۸۱ من نفس الکتاب . 


توحيد الألوهية 


و- فوائده : 
من فوائد توحيد الألوهية ما يلي : 
۱- الخلوص من الشرك بنوعيه في العبادة . 
ذلك أن حلاص العبادة لله يعني الخلوص من الشرك الأكبر الذي توعد 
الله صاحبه بعدم المغفرة . كما قال تعالی : إن الله لا يعفر أن بش بو 
وَيَمَفْرٌمَامُوقَ دک لمن هام ... الایه6 ۳ 
ومن الشرك الأصغر الذي توعد الله صاحبه بعدم قبول أي عمل فيه شيء 
منه كما قال تعالى : کان بريد لحيو نبا يتا نو الم له با 
وف ها کنر © أب یس کز ن الآيزة إل لکاڑ حيط ماصکغرا 
چا كلل ئا سکازایتمره (۵ ۳ . 
۲- الخلوص من النفاق بنوعیه : 


ذلك أنه متی ءامن العبد بالله وأخلص العمل له آصبح ما يظهره » یوافق 
ما يبطنه ؛ لأنه لا یخشی إلا الله ولا يرجو سواہ . 


(۱) آية 6۸ النساء . 


(۲) آية ۱۱۰۱۵ هود. 


89 توحيد الألوهيسة 


ولم یقدم على فعل محظور أو ترك مأمور ء خوفاً من عقاب الله ورجاء 
لثوابه . وعلى إثر ذلك فلن يعمل شيئاً من أعمال المنافقين كالكذب 
والخيانة والغدر والفجور والتخلف عن بعض الصلوات . 
۳- وحدة الصف و جمع الكلمة وقوة الأمة بسبب اجتماعها على توحيد 
الله أصبحوا أمة واحدة وصف واحد . 
6 الحصول على نصر الله وتأییده : 
وه 


قال تعالی ‏ ومد هل اما مک وا دحت سر لش 
حكن استخلت ایک ين تلهم رسک کر لیف ان کم وم 


ن بد ونیم نا دی لا ركورك فى یا ... #الآية ۳ , 

وقال تعالی ط وک له مضه زک الہ لك عر 74" . 

٥‏ أنه يورث القوة والشجاعة . فلا یخاف الموحد إلا الله ولا يتوكل الا 
عليه ولا يسأل غيره ولا يلوذ إلا به » لایمانه أن الامر كله بيده . 


مرو مج کے 


5 ہر یی سی فش رےے رد 2 21 و سے 
قال تعالى : « ويو عيب اوت وَالارْضِ وله برع ال زلم فده 


. آية ۵۵ النور‎ )١( 


(۲) آية ٠٤‏ الحج . 


توحیسد الالوهيسة و 


ور ڪل علو وما رک َل عَنًا تلود (46 ۱۳۹ . 

ومما يؤكد ذلك واقع العرب قبل الاسلام وبعده . قبل الاسلام کانوا 
محصورین في هذه الجزيرة یخاف آحدهم من ذکر اسم کسری وقیصر » 
وبعد الإسلام خرجوا من هذه الجزيرة مجاهدین في سبیل الله حتی بلغت 
دولتهم مشارف الهند شرقاً وأسبانیا غرباً . 

۲ توحید الألوهية يزيل من النفس الکبر والاعجاب » ویحمل المرء 
علی التواضع لأمور منها : 

أ- ٍیمانه أن الذي أعطاه الصحة والمال والجاه ومنع غیره قادر أن یمنعه 
ويعطي غیره ؛ وأنها نعمة من أسباب بقائها الشكر ومن الشكر التواضع . 

ب- إيمانه أنه خلق من ضعف وينتهي إلى ضعف - فأوله نطفة وآخره 
جيفة - فمن كان هذا حاله كيف ينازع الخالق في شيء من خصائصه . وفي 
الحديث القدسي (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما 
قذفته في النار)”" . 


۷ يحمل المرء على الوفاء والرحمة والشفقة ومراعاة حقوق الجوار 


)١(‏ آية ۱۲۳ هود. 
(٢)‏ رواه أبي داود في كتاب اللباس باب ۲۹ برقم ٦٥۹٤‏ واہن ماجة في الزهد باب ١5‏ 


. ١١۷٥ برقم‎ 


کے توحيد الألوهية 
بح 
وتوقیر الکبیر والرحمة بالصغیر وعرفان الجمیل وغیرها من الأخلاق 
الاسلامية الفاضلة لادراکه آنها عبادة یشاب على فعلها وقد یعاقب على 
ترکها وأئها مما يزيد الایمان (, ۱ 

ز- بیان خطأ منهج المتکلمین في خلطهم بین توحيد الألوهية والربوبية. 

یقرر عامة المتکلمین أن التوحید ثلاثة آنواع فیقولون : 

هو : واحد في ذاته لا قسيم له » وواحد في صفاته لا شبیه له وواحد في 
أفعاله لا شنريك له . 

وأشهر الأنواع عندهم هو الثالث ؛ وهو توحید الأفعال . 

وهو أن خالق العالم واحد . ویظنون أن هذا هو التوحید المطلوب وأنه 
هو معنی قولنا لا إله إلا الله حتی قد یجعلوا معنی الالهية هي القدرة على 
الاختراع . 

وهو قول خاطی - كما قال شيخ الاسلام - ودلیل ذلك أنه لم كن هناك 
خلاف بين الرسول ية وبين مشركي العرب في الربوبية . بل كانوا يقرون 
بأن الله خالق كل شيء حتى أنهم كانوا مقرين بالقدر أيضاً وهم مع هذا 
مشركون . وإذا كان المشركون معترفين به ومع ذلك هم مشركون كما ثبت 
في الكتاب والسنة والإجماع . وكما علم في الاضطرار من دين الإسلام 


)0( انظر : فقه التوحيد ص ۸۵-۸۲ والقول السدید شرح كتاب التوحید » ص ۱۹-۱۷ 8 


خی ےرت کت ___ ٣‏ 


فقولهم الإلهية هي القدرة على الاختراع » والإله القادر على الاختراع » وآن 
من أقر بأن الله قادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله قول 
خاطئ مجانب للصواب بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد ء وتوحيد 
الإلهية هو أن يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إله 


51 زلف 
حر ۰ 


. 1835-1806 ۰۱۸۲-۱۷۹ انظر : التدمرية ص‎ )١( 


2 توحيد الألوهية 
+ هګ کک 


المبحث الثاني : في العبادة 


تمهيد : سبق أن عرفنا عند تعريف توحيد الألوهية أن الألوهية هي 
العبادة -والان لنعرف ما هي العبادة ؟ وماهي آرکانها؛ وشروطهاء 
وخصائصھا ء وأنواعها ؟ 

أ تعريفها : 

العبادة لغة : الطاعة مع الخضوع ومنه طریق معبد إذا كان مذللاً بكثرة 
الوطء . 

ومنه : البعير المعبد أي المهنوء بالقطران . لأن ذلك يذله ويخفض 
.00 ۱ 
مه . 

العبادة شرعاً : عرفت بتعاريف كثيرة أظهرها ما قاله شيخ الإسلام» 
حيث قال : ( العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة )۳ . 


(۱) انظر : لسان العرب ‏ مادة عبد» ج۹ ص ۱۲ ومعجم مقاییس اللغة مادة عبد ج٤‏ 
ص۰۲۰ 


زفق العبودية ص ۳۸ ۳ 


توحيد الألوهية 


خلت ڈگ گ يسۃ = حط ۲۰ 

بح أركان العبادة : 

يقول شيخ الإسلام ( لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى 
الحب » فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية الحب له ... ومن خضع 
لانسان مع بغضه له لا يكون عابداً له ولو أحب شيئاً ولم يخضع له لم يكن 
عابداً له ء كما يحب الرجل ولده وصديقه » ولهذا لا يكفي أحدهما في 
عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء» وأن 
يكون الله أعظم عندہ من كل شيء ۰.۰) ۲ . 

وقال ابن القيم وهو يستدل بقوله تعالى : « أك ان يوت 

غوت إل رهم اوسيل وم م اث ویر رمک و فیس عَذَايدُ. ۳ 4 
٠‏ على منزلة الرجاء - قال : ( فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناژه : 
الحب » والخوف والرجاء )۳۲ . 

من كلام شيخ الإسلام وابن القيم اتضح أن العبادة المأمور بها تقوم على 
أركان ثلاثة وهي المحبة والرجاء والخوف. 

الركن الأول : المحبة : 

والمراد بها هنا محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم 


. 44 العبودية ص‎ )١( 
. آية ۵۷ الإسراء‎ )٢( 


)۳( مدارج السالكين ج ص۳۷ ۳ 


توحيد الا 


و تو حي لوهية 
لہ ص-ح سس تسه 
وكمال الطاعة واپثاره سبحانه وتعالی على غیره . 

وهي المحبة الخاصة التي لا يجوز تعلقها بغير الله » ومتی أحب العبد 
بها غیره كان شركاً أكبر . 


۔ 


قال تعالى و وی الاس من ید من دون اللہ اندادا موم كشب 


لله ... الایة۲۳. 

ودليلها 0 كلل . 

قال تعالى : کل إن کر شود له اسن هبك أنه وین کک دوگ 
ا 2 4 . 

اس واي بون 
محنة ‏ فل إن کس تود آله اون حير جك أل ... الآية ۳6۳4 . 

7 ی 
اتباع الرسول بلا ..) . 


(۱) آية ٠٠١‏ البقرة. 

(۲) آية ۳۱ آل عمران . 

(۳) آية ۳۱ آل عمران. 

. ۲۲ مدارج السالکین؛ ۳ ص‎ )٤( 
. مدارج السالکین : ۰۳ ص۲۲‎ )٥( 


توحيد الألوهية 


سس چچ چ ھڑأھےژڑھڑو چس ےآ 

الثاني : الرجاء : 

وهو أن يقوم العبد بالعبادة على نور من الله برجو ثوابه » أو يتوب إليه من ذنب 
فهو يرجو مغفرته وعفوه ويطمع في مزيد إحسانه دون أن يوقعه ذلك في شيء من 
الأمن من مكر الله وعقوبته . 

قال تعالى : ... کیام مر اله إل الم کی وة 904 . 

وهو من مستلزمات المحبة ” وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء . 
فالعبد أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه ؛ كما أنه لا یکون إلامع 
الإتيان بالأسباب من فعل الأوامر وترك النواهي . 

قال تعالى: « 5 أت ءَمَا وَالِمِنَ اجا هدما ن کی الله یک 
بق ست اله َال ور تبر ۳ . 

فذكر سبحانه وتعالى أنهم يرجون رحمة الله مع الاجتهاد في الأعمال 
الصالحة-آما الرجاء مع الاصرار علی ترك المأمور آو فعل المنهي ات 
من غرور الشیطان . ۱ 

الثالث : الخوف : 


وهو أن یعبد العبد ربه خوفاً من عقابه وحذراً من ناره دون أن یدفعه هذا 


. آية ۹۹ الاعراف‎ )١( 
. آیة ۲۱۸ البقرة‎ )۲( 


الخوف إلى شيء من اليأس والقنوط . قال تعالی : ...هلا یی ین 
وج انوا ال لكر 4 . 
وعلی حسب المحبة یکون الخوف . لکن خوف المحب لا یصحبه 
وحشه بخلاف خوف السیء .۰ 
وهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغیر الله تعالی ؛ لأنه من لوازم الالوهية 
فمن اتخذ مع الله نداً يخافه کخوف الله فهو مشرك کمن یخاف من صاحب 
قبر ونحوه . قال تعالی : ... لا اوشم افون إن کم میں 4 . 
وهذا هو الذي كان المشرکون یعتقدونه في آلهتهم ولهذا یخوفون بها 
أولياء الرحمن كما خوفوا الخلیل عليه السلام فقال لهم : ٭... وَل لَحَاف ما 
7 کو ام 


وسو وف ما ار ار زا رن لد رشاعي تا 
تشرکوت پو الا أن سا ي سيا وَس کل ڪل سىء علما اقلا َد ڪرو 


2 وی آعاف ما آشرستکنم ولا تخافوت انم آشرختر باموما لم يرن 


پت بت ےی کے دنا کا لمرن اح کمن و نک OAS‏ 


)١(‏ آية ۸۷ یوسف ۔ 
(؟) آية ۱۷۰ آل عمران . 
(۳) آية ۸۱-۸۰ الانعام . 


» وج۲‎ » 00٤-01۸ ومدارج السالكين جا ص‎ » ٠٠٤١٤٤ انظر : العہودیة ص‎ )٤( 


توحيد الألوهية 6 

ونختم الکلام في أركان العبادة بالتذكير بأن هذه الأركان لابد أن تكون 
مجتمعة وأن يكون بينها شيء من التوازن فمن تعلق بواحد منها أو غلا فيه 
على حساب الآخر . لم يكن عابداً لله تمام العبادة . 

فعبادة الله بالحب فقط طريقة الصوفية . 

وعبادته بالرجاء وحده طريقة الم رجنة . 

وعبادته بالخوف وحده طريقة الخوارج . 

وعبادته بالحب والخوف والرجاء طريقة أهل السنة التي يجب أن يكون 
عليها ا 

ج - شروط العبادة : 

للعبادة ثلاثة شروط لا قوام لها إلا بها . 

الأول : صدق العزيمة . 


والمراد به : بذل الجهد في تصديق القول بالفعل في امتثال أمر الله وترك 


ص۰۳۷-۳۹ ۵۱۶6-6۷۲ و ج۳ءص۹ء ۲٢-٠٢‏ ء وشرح العقيدة » الطحاوية » 
ص٦٣۰۳‏ ۳۷۲-۳۷۱ وتی سیر العزيز الحمیسد ص ٦٢۲۸-٤٣٤٤٢ ٦١٤-٥٤٤‏ ۰ 
88-۸ 

() انظر : شرح الطحاوية » ص ۳۷۲۰۷۷۱ء وفتح الباري ج١١‏ ».ص ۳۰۲ والارشاد 


. 7١ص‎ 


22 توحيد الألوهية 
نهيه وترك التكاسل عن طاعته عز وجل . ولا يكون هذا إلا إذا كان هناك 
إيمان ؛ ذلك أن الصدق في الفعل ثمرة التصديق في القلب . 
وهذا شرط في وجودها . ومتى اختل فان العبادة تصبح مجرد تمنيات 
وآمال لا يكاد يهم بها المرء حتى تخبو إرادته . 
من الأدلة على هذا الشرط : قوله تعالی : ییا الح ماما اما 
.أنه ترامع الروت ۱۳6 . 
وقال تعالى: لمن ون بل دا ما ھدوا أله لے ...الآية©”" . 
وقال تعالى: « ومن یمن اَلفَکِحَتِ ین کر أذ أن وف 
موب یک یوت اجه ولا لوم يقبا 74" . 
وقال ب : ( اليس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من 
أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمائي  )‏ . 


الثاني : إخلاص النية : وهو أن يكون مراد العبد من عمله وجه الله 


. آية ۱۱۹ التوبة‎ )١( 

(۲) آية ۲۳ الأحزاب . 

(۳) آية ۱٢١‏ النساء. 

(6) رواه الترمذي برقم ۲٤٢٢‏ في صفة القيامة باب ٦٢‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن 
وانظر : جامع الأصول حديث ۸٤١٥‏ ( المتن والحاشية ) . 


توحیسد الألوهيية ۶۴ 
سح ہج جج و پچ ۰۱ 
والدار الآخرة. 
من الشرك الأكبر أو الأصغر بحسب ما نقص من الإخلاص . 

فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله فنفاق » وإن كان 
الباعث عليه ولا إرادة الله والدار الآخرة لکن دخل الرياء في تزيين العمل 
كان شركاً أصغر ء حتى إذا غلب عليه التحق بالأكبر . 

٭ من الأدلة على هذا الشرط ما يلي : 

قوله تعالی : وما الا يدوا أنه لوين له ال ...الآية 4 . 

رکال تسالی 8627 ہد لاله عملا ليها ما اه یمن ريد كد 
لتا ل جم که موم ذخو © ومن أرا د اة وس شا ی 
ہرم ع ره 7 ار مر 2 
وهو مرن ریک کات ستيه شکور 4 . 

۳ عت ل مس رع سير لس روم اي ےر سر ےکی ۶ ہے سمل مس 

وقال تعالی : نان جوا لاء ري فیعمل عملا صلخا ولا شر بعبادة ريو 
کت 4 


وقال ¥ : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لکل امرئ ما نوی فمن كانت 


. البينة‎ ٥ آیة‎ )١( 
آیة 1۸ - ۱۹ الإسراء.‎ )۲( 


(۳( آية ۱۱۰ سورةا لکهف . 


۴م توحيدالألوهية 
م۳۷ -_ نت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنیا 
یصیبها أو امرأة یتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) ‏ . 

وعن آبي هريرة قال : سمحت رسول الله ا پقول : قال الله تبارك 


وتعالی ( آنا آغنی الشرکاء عن الشرك من عمل عملاً آشرك فيه معي غيري 


ترکته وشركه ) 9 . 
الثالث : موافقة الشرع : 


والمراد به : أن لا یعبد الله إلا ہما شرعه فی کتابه أو على لسان رسوله 
وأي عبادة مخالفة لذلك فهي بدعة وشرع مالم يأذن به الله » وعلیه فهي 
مردودة على صاحبها . 
الأدلة: منها : قوله تعالى : ومن سیم وجهمه له وهو ین 
سے ر ر 


ہے سی سے کر چ م2 ر رم 42 
مسك بالمروة الوق وَإِلَ أله علقبة الأمُر € فإسلام الوجه : إخلاص 
العمل . والإحسان فيه : متابعة الرسول كله . 


ہے 
قمك. 
3 


)١(‏ رواه البخاري في الإيمان باب ماجاء أن الأعمال بالنية » ومسلم في الامارة باب قوله 
يك ( إنما الأعمال بالنیة ) وانظر : جامع الأصول حديث ۹۱٦۳‏ . 

(۷) آخرج مسلم في الزهد باب من أشرك في عمله غير الله » وانظر : جامع الأصول 
حديث ۲۱۵۱ . 


(۳) آية ۲۲ لقمان . 


توحيد الألوهية 
کل سے ع و 3 


وقال تعالى : « ومن یر سکم ويا قن بل ینه وهو في 


۶ 


r 


خر من الْكَيِِحَ 4 . 

وقال ي : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) "۳۳ , 

وت خضائص العبادة؛ 

للعبادة في الإسلام خصائص فريدة منها ما يلي : 

ارت رجي فی جا 

الأول : في أنواع العبادة فقد شملت العبادة جميع أفعال الإنسان القلبية 
والقولية والجسدية . سواء ما يتعلق بغلاقة العبد بربه أو بما سواه من البشر 
أفراداً وجماعات . 
وقد أشارت النصوص إلى هذا الشمول في أكثر من موضع . 
من ذلك قوله تعالى : ]0 لیس ال آن لا یکم َل الْمَشْرق 


٤ھ‏ عرض عر سر اح یا شر سے ضر سی 3 04 ٢ے‏ ضر - 74 مكو ما أت 
المع ول ار مَنْ ءام ال الیو الآخز ومد والکتپ وان 


(۱) آية 86 آل عمران ۔ 

(۲) آخرجه البخاري في البيوع باب النجش ومسلم في الا قضية باب نقض الأحكام 
الباطلة . وانظر جامع الاصول حديث ۰۷۵ 

(۳) انظر : معارج القبول جا ء ص 50 ۳۲۸-۳۲ ومدارج السالکین ج٢‏ ص۹۳ ۰ وتفسیر 


ابن کثیر جا ص٩۰۰‏ » والفتاوی جا ص۳۳۳ - ۳۳٣‏ 


62 لالط 
رداق الما عق نو ری الشزق والکمی والتسكي وا التبيل وس 
وقي الاب امام اسر 
شیر فى لباس تَا مین افاس ويد ات تفا کیک هم 
مود (0) 4 . 
وأدناها إماطة الأذى عن الطریق » والحیاء شعبة من الایمان) . 

الثاني : - في جانب القائمین بها - فان العبادة تشمل جمیع طبقات 
المجتمع وفثاته لا تختص بطبقة أو فئة دون آخری . 


ولذا جاء الخطاب بها عاماً شاملاً . 
قال تعالى : 03ا الاش عدوا ریخ یی کی بن نیکم 
لح تَمَعُونَ(8) 4 . وقال تعالی : ط 5 هک مه که وان 
تسم دوب 4 . 


. آية ۱۷۷ البقرة‎ )١( 

(؟) رواہ البخاري في كتاب الایمان باب ۲ حديث ۹ . ومسلم في كتاب الإيمان باب ۱۲ 
حديث ۵۸ . 

(۳) آية ۲۱ البقرة . 

(6) آية ۹۲ الأنبياء . 


کے ل 


۲ - الاستمرار : 

كذلك من خصائص العبادة في الاسلام الاستمرار ابتداء من سن التمییز 
تمریناً ومن سن البلوغ تکلیفاً وتستمر به حتی الموت . 

قال تسالی : ط سح مد روک وگن ین التيمدين (2) وأعبذ ریک حَقٌ 

قال ابن كثير ( ويستدل بهذ الآية الكريمة وهي قوله ‏ « وأغبد رک 


سے سے ×ظ 


حى يأنِيّكَ الیتیت > على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان 
مادام عقله ٹاہتاً.. ). 

۳ - الیسر والسهولة : 

كذلك تختص العبادة في الإسلام باليسر والسهولة ؛ لأنها من وضع 
الرؤوف الرحيم ء ولأنها شرعت من أجل إسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى : طه ا ما ارلا یک لمران لشن () ۳ . 


وفسال تعسالی : اَی يبوت الیل اتی الأ الَدِى عمدو 


وس 


کنو دهم في رد والاجیل بارهم بالمت روف هم من الشکر 


(۱) آیة ۹۸ - ۹۹ الحجر . 


زفق تفسیر ابن کثیر » ج٢‏ ء ص ۵۰ . 
(۳) آیة ١‏ - ۲ طه. 


سے توحیسد الألوهية 
ش ا ضحم 6 ں‌ سس سس ش۔۔۔۔ ۔ ںہ 
وشل كج الاب پر ایق کے و کا ہے عر سب سح ارس وس مارم iE‏ 
ول لهم الطيبني وحرم عليه الحبْيت ويضّع عنهم ضحم وا لاغلدل 
لت کھت ...الآية 6 . 

وقال تصالی : «رجنهذواً فی الله حَنّ جهادو هو سکم وماجَعَل 
ا ل لل ر رم ےہ 2 نے سے 
کف لین بن حرج مه آیکم هیر ...الآية 4 ۱۳ . 

وقال تعالی هر مسا ال آنزل فد اَلْشُرَانُ هُدّى کاب 


س 
مم مم :۸ہ ام رم یہ 4 7 وم کی س یر رد وم سم سر 


ج 6 


ہے رص سے سی سے لم اکر ےھ و مس ع 


7 
و رم چو : بی و 
خر ريد الله رڪم السر ولا بريد بكم 


وقال تعالی : طلا مكلت الہ تالا وشعها ...الآية 9# . 
وقال لا :) بعت بال حنيفية السمحة ٦)‏ چ 


وقال قللا: (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ... الحديث)". 


. آية ۱۵۷ الأعراف‎ )١( 

(۲) آية ۸الحچ . 

(۳) آية ۱۸۵ البقرة . 

. البقرة‎ ۲۸١ آية‎ )٤( 

. ۲۱٣ص» رواه آحمد» جه‎ )٥( 


. ۳۹ رواہ البخاري في كتاب الإيمان باب الدين یسر حدیث‎ )٦( 


5 ال 5 

توحيد لوهية ہپ 
قال ابن حجر ( ... سمي الدين يسراً بالنسبة إلى الأديان قبله ؛ لأن الله 

رفع عن هذه الأمة الاصر الذي كان على من قبلهم . .. 


: توقيفية‎ - ٤ 


7 


والمراد بذلك أن العبادة موقوفة على الكتاب والسنة فلا مجال لأحد آن 
يزيد فيها أو ينقص من عند نفسه . 

قال تعسالی : شرع کم و مح الل اوسن بر واخ ا 
یک ...الآية ۳ الآية . 

وقال الى :رز ڈرکڑا روا ٹر مق زیب کا لم اکن 
به مه ...الآية ۳ الآية . 

وقال تعسالی : ومن لم وجههه إل ال و هر مين فقا اَمْتَمك 
پالمروۃ الوتقم وال اه مه انور کے ۱ 

يقول ابن کثیر : ( یقول تعالی مخبراً عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له 


العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه » ولهذا قال وهو مین 4 أي في عمله 


. فتح الباري ج١ ص۹۳‎ )١( 
(؟) آية ۱۳ سورة الشوری.‎ 
. آية ۲۱ الشوري‎ )۳( 

. آية ۲۲ لقمان‎ )٤( 


لذ 


7 توحبدالالوهية 
سس ڪڪ 


باتباع مابه آمر وترك ما عنه زجر )۲ . 

وقال يك : ( من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ) ۳ . 

وفي الصحیحین وغیرهما عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر آتی 
الحجر فقال : ( آما والله إني لاعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا آني 
رأيت رسول اللہ ي قبلك ما قبلتك ثم دنا فقبل ) "۳ . 

© - التنوع : 

والمراد بذلك : أن الشارع قد نوع العبادة إلى آنواع متعددة من حیث 
حکمها تبعاً لأقسام الحکم التكليفي . فمنها : الواجب ومنها الحرام » ومنها 
المندوب » ومنها المکروه ؛ ومنها المباح . 

وذلك توسعة على العباد » ومراعاة لأحوال نشاطهم وکسلهم من جهة ؛ 
وزيادة في الامتحان من جهة آخری ففي المباحات توسعة على العباد » وفي 
المندوب والمکروه تخفيفاً عنهم وزيادة في الاختبار لهم ؛ ذلك أن 
الامتحان یکون في الأحكام غير الالزامية أوضح منه في الاحکام الالزامية ؛ 
إذ أن امتثال الواجبات واجتناب المحرمات آهون على ضعیف الایمان من 


(۱) تفسیر ابن كثير » ج۳» ص19۱ . 

(۲) أخرجه البخاري في الببوع باب النجش ومسلم في الاقضية باب نقض الاحکام 
الباطلة وانظر : جامع الأصول حدیث ۷۰ . 

(۳) انظر : كنز العمال » حديث ۱۲۹۰۱۷ . 


توحيد الألوهية ۱ ےك 
۳۹ 


فعل المندوبات وترك المکروهات . فإذا قوي إيمان المرء لم يقف عند 
حدود الواجبات بل یتعداها إلى المندوبات ؛ كما لا یفتصر على ترك 
المحرمات بل یتعداها إلى ترك المکروهات ". 

ه- آنواع العبادة : 

العبادات التي یتحقق هذا التوحید بها على کثرتها آرجعها البعض إلى 


فقال : العبادة : منقسمة على القلب واللسان والجوارح”". 
وأرجعها البعض إلى آربعة ء فقال : 

. عبادات قلبية‎ - ١ 

۲ - عبادات قولية . 

۳ - عبادات بدنية . 

٤‏ - عبادات مالية”". 


ومنهم من زاد على هذا التقسيم . فقال : العبادة من حيث تعلقها بالعبد 


(۱) انظر : العبادة » ص 74-74 والفتاوی جا » ص٣۳۳‏ ء وفتح الباري » جا »ص۹۳ . 
والعبودية ص ۱۳۷-۱۳۹۰۳۰۶۰ . 

(۲) مدارج السالکین ن جا ۰ ص۱۲۳ » وفتح الباري » جا ء ص ٩۲‏ . 

(۳) دلائل التوحید » ص 85-46 . 


2 توحيد الألوهية 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية هي : 
١ ٠‏ - عبادات بدنية . 

۲ - عبادات مالية . 

۳ - عبادات جامعة . 

والعبادات البدنية ثلاثة أنواع : عبادات قلبية » وعبادات فكرية» 
وعبادات جسدية”". 

ولعل التقسيم الأول أولى وأوضح للقارئ - ولذا نختاره . 

فنقول : العبادة ترجع إلى القلب » أو اللسان » أو سائر الجوارح . 

منها ما يؤدى بواحد من الثلاثة » ومنها ما يؤدى بائنین ومنها ما يؤدى 
بالثلاثة . 

وأحكام العبودية خمسة» واجب ؛ ومستحب » و محرم ومكروه» 
ومباح. 

وعليه فعبادات القلب ‏ منها الواجب » ومنها المستحب » ومنها المحرم 
ومنها المكروه » ومنها المباح . 


ومثلها ء عبادات اللسان ء وسائر الجوارح . 


(۱) العبادة» ص٤٦‏ . 


توحيد الألوهية - 
١‏ 


وسأقتصر - إن شاء الله - على ذكر أمثلة من الواجب والمحرم في كل 
نوع من أنواع العبادة ‏ إيثاراً للاختصار'''. 

فأقول - وبالله التوفيق - : 

القسم الأول : العبادات القلبية . وهي العبادات التي تؤدى بالقلب . 

فمما يجب على العبد منها » الاخلاص ‏ والتوکل ‏ والمحبة لله وفي اللہ 
والصبر » والإنابة والخوف من الله والرجاء له » والتصديق الجازم » والنية 
في العبادة . 

ومما يحرم منها ء الکبر والحسد ء والرياء ء والعجب » والغفلة ء والتفاق 
والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله . 

القسم الثاني : العبادات القولية : وهي العبادات التي تؤدى باللسان . 

فمما يجب منها : النطق بالشهادتين » وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن 
وهو ماتتوقف صحة صلاته عليه » وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة 
كالتسبيح في الركوع والسجود وقول ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال ؛ 
والتشهد » والتكبير . والأذكار الواجبة في الحح » ونحو ذلك . 

ومما يجب أيضاً » رد السلام » والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ؛ 
وتعلیم الجاهل » وارشاد الضال » وآداء الشهادة المتعينة وصدق الحدیث . 


(۱) ومن أراد التوسع فلیراجع مدارج السالكين ء ج١‏ ص ۱۳۷-۱۲۳ . 


واخ ية 
ہگ توحيد الألوهية 


ومما يحرم » النطق بکل ما يبغضه الله ورسوله » كالنطق بالبدع المخالفة 
لما آمر الله به ورسوله ء والدعاء إلیھا ؛ وتحسينها ‏ وكالقذف وسب المسلم 
وأذاه بکل قول » والكذب » وشهادة الزور » والقول على الله بلا علم . ونحو _ 
ذلك ۔ ۱ 

القسم الثالث : العبادات العملية : 

وهي العبادات التي تؤدى بسائر الجوارح مما سوى القلب واللسان . 

كاليدين والرجلين » والسمع » والبصرء والذوق » والشم » واللمس . 

فمن عبادات اليدين الواجبة : 

مباشرة الوضوءء والتيمم » وحركاتها في الصلاة ء وفي أداء الزكاة » 
وفي الحج . کالاحرام » ورمي الجمار . 

والتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله » وفي قضاء دينه» 
وفي أداء فريضة الحج . وإعانة المضطر » ونحو ذلك . 

ومما يحرم قتل النفس التي حرم الله قتلهاء ونهب المال المعصوم 
وضرب من لا يحل ضربه . ونحو ذلك . 

وكأنواع اللعب المحرم - کالنردء وكتابة البدع المخالفة للسنة تصنیفاً 
أو نسخاً إلا مقروناً بالرد عليها . 

وكتابة الزور والظلم » والحكم الجاثر » والقذف والتشبيب بالنساء 
الأجنبيات وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم ‏ وكتابة 


توحيد الألوهية €9 


المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله إلا أن يكون مجتهداً 

٭ ومن عبادات الرجلين الواجبة : 

المشي إلى الجمعة والجماعات في أصح ران والمشي حول لیت 
للطواف الواجب » والمثي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمرکوبه للسعي 
الواجب » والمثي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه والمشي إلى صلة 
الرحم » وبر الوالدين » والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه ؛ 
والمشي إلى الحج ؛ إذا قربت المسافة ولم يكن عليه ضرر » والوقوف في 
الصلاة ء ونحو ذلك من الواجبات التي تستلزم المشي . 

ومن المحرمة : المثي إلى معصية الله . 

٭ ومن عبادات السمع الواجبة : 

الاستماع لما أوجبه الله ورسوله كاستماع الإسلام والإيمان وفروضهما ‏ 
واستماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام واستماع الخطبة للجمعة في 
أصح قولي العلماء . ونحو ذلك 

ومن المحرمة : الاستماع إلى الكفر والبدع » إلا حيث يكون في 
استماعه مصلحة راجحة » من رده » أو الشهادة على قائله أو زيادة قوة 
الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك » وكاستماع 


آسرار من یهرب عنك بسره ولا یسب آن بطلمك علیه ما لم یکن سفعناً 


9 چ توحيد الألوهية 


لحق لله يجب القيام به » أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره منه . 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجنبيات التي تخشى الفتدة بأصواتهن 
إذا لم تدع إليه حاجة من شهادة أو معاملة أو استفتاء » أو محاكمةء أو 
مداواة ء ونحوها. 

وكذلك استماع المعازف وآلات اللهو » ونحوها . 

٭ ومن عبادات : البصر الواجبة : 

النظر في المصحف » وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها والنظر 
إذا تعين لتمبيز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها ء أو ينفقهاء أو 
يستمتع بهاء والأمانات التي يؤديها إلى أربابها لیمیز بينها ونحو ذلك » 
والنظر في آيات الله الكونية . 

ومن المحرمة : النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاً وبغيرها إلا لحاجة 
- كنظر الخاطب والمعامل » والشاهد والحاكم » والطبيب - والنظر إلى 
العورات ونحو ذلك . 

٭ ومن عبادات الذوق الواجبة : 

تناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه وخوف الموت ومن ذلك 
سحور الصائم وافطاره . ۱ 

وتناول الدواء إذا تيقن النجاة به من الهلاك في أصح قو لي العلماء . 


ومن المحرمة : ذوق ما حرم الله - کذوق الخمر والسموم القاتلة - 
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والذوق الممئوع منه للصوم الواجب » ونحو ذلك . 

٭ ومن عبادات الشم الواجبة : 

كل شم تعين طریقاً للتمييز بين الحلال والحرام » كالشم الذي تعلم به 
هذه العين هل هي خبيثة أم طيبة ؟ 

وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه ؟ أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به » 
وما لا يملك ؟ . ومن هذا شم المقوم » ورب الخبرة عند الحكم بالتقويم 
ونحو ذلك . 

ومن المحرم : التعمد لشم الطيب في الإحرام » وشم الطيب المخصوب 
والمسروق » وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشیة الافتتان ہما 
وراءه» ونحو ذلك . 

* ومن عبادات اللمس الواجبة : 

لمس الزوجة حين يحب جماعها واستلام الحجر الأسود والركن 
اليمانى عند الاستطاعة . 


ومن ا لعس ما لا جل کلسی الما الاير 


(١)‏ مدارج السالکین »جا ص ۱۳۷-۱۳۳ ( بتصرف) . وانظر : دلائل التوحید ؛ 


ص ۱۰۱-۸۵ ۽ وفتح الباري » جا » ص ۵۳-۵۲ » والعيادة » ص9 60-5 . 


توحيد الألوهية 
رد 
المبحث الثالث 
نواقض توحید الألوهين 
من نواقض توحید الألوهية : 
أ - الشرك 
ب - الکفر 
ج - النفاق 
أ - الشرك : 
تعريفه : لغة : 
تقول شاركته في الأمر وشركته فيه أشركه شركاً وشركة بفتح الأول 
وكسر الثاني فيهما ويخفقان بكسر الأول وسكون الثاني . وذلك إذا صرت 
له شريكاً وأشركته : جعلته شريكاً والشرك بالتخفيف أغلب في الاستعمال 
ويكون مصدراً واسماً جمعه أشراك بمعنی النصيب . 
والشرّك : حبالة الصائد . والشركة : معظم الطريق ووسطه . 
ومرجع مادة الشرك : إلى الخلط والضم”". 


(١)‏ انظر : الصحاح للجوهري ج٤‏ »ص ۱۵۹۶-۱۵۹۳ ولسان العرب مادة شرك جا 
ص٣٣۳۰۷-۳‏ والمصباح للفيومي ص۱٠۳‏ . 
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۷ 


وآما في الشرع : فهو کل ما ناقض التوحید أو قدح فيه مما ورد في 
الكتاب أو السنة تسميته شرکاً'''. 

أقسامه : 

١‏ - شرك أكبر. 

۲ - شرك أصغر. 

الأول : الشرك الأكبر : وهو أن يجعل الإنسان لله نداً في ربوبيته أو 
ألوهيته أو أسمائه وصفاته '''. 


وضرف ایضا ؟ 2ھ "ی۷ اتصن ا" 
والتعريفان متقاربان . 

حكمه : يخرج من الملة وصاحبه حلال الدم والمال وفي الآخرة مخلد 
في النار . 

قال تعالی تاو مرم فاقوا الْمُفْرِكِينَ رو رت 


دور اشرو شرا لع ڪل تر ...یه 6 . 


)۱ انظر ؛ عقيدة المومن » ص ۵ ۱۰ . 
(۲) انظر : معارج القبول ج٢‏ » ص۸۳٤‏ وفتاوی اللجنة ج١‏ » ص ٩۱۷-۵۱۹‏ . 
(۳) التنبیهات السنية ص۱۲ . 


(4) آية ٥‏ سورة التوبة . 


وقال تعالی: * لال لايعي أن بر ید یمام دلاک لس باه . .الآیة ۳ . 


2 3 رك بان ف حم له مآ علدا سك مسق پھر 
سرك پالله قفد 0 وئه 


سج 


5 


e 
.2م : ( ان‎ 1 
. التار وما للظلييت من انصسار 4" الآية‎ 


لهذا الشرك أضرار كثيرة منها ما يلي : 

١‏ - أنه يحبط العمل قال تعالى : «... ولو شر را لحَبط عنهم ماکان 
مرح سرا بے عَمَلُوقَ 4 . 

i REG 
الشرك.‎ 

قال تعسالی : #... إِنَّهه من شرك باه فد حرم أله عد اج وماو 
مت 3 
السار وَما ليت من انسار 4“ 


- أن الله لا يغفر له إلا بالتوبة : 


. آية 4۸ سورة النساء‎ )١( 
. آية ۷۲ سورة المائدة‎ )۲( 
. آية ۸۸ سورة الأنعام‎ )۳( 


. آية ۷۲ سورة المائدة‎ )٤( 
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قال تعالی: إ5 الله لايور أن ير بو اہو کلت لن كا .. الآية 4 . 


وقال تعالی: ‏ ثل بان مروا إن بتهواینعر لهم كاد سَلَتَ ..الآية 4 . 


٤‏ - أن المشرك حلال الدم والمال قال تعالى : «... فََقْتلُوا لْمُشْرِكِينَ 


يت وَجَدشُوهز ومذوفر واحشروم وائنڈرا لهم کل عرص کان ابا وات اموا 
7 کا س ھے مر ره 6 مر 7 
الوه وتا الکو لوا سَبِلَهُمْ ...الآية 4 . 
كما تحرم مناكحته لقوله تعالی : رلا تنکغوا المترکت حق ین 
مر کچ ال ء 4 ووو :7 سے سے کو سس 7 2 2ے 
لاه مُوكة حير ين مرکو وکو جع ولا ٹنیا آلمشرکین حى 
وينوا ...الآية 4 , 
كما تحرم ذبیحتہ لقوله تعالى : « لا ناوات زیاس ماع ...الآية 4 . 


ويستنى آهل الكتاب فحرائر نسائهم العفيفات غير المحاربات"“ 


۳ 


وذبائحهم حلال لقوله تعالی  :‏ مک لبنت عام اور 


(۱) آية ٦۸‏ سورة النساء . 

(۲) آية ۳۸ سورة الانفال ۔ 

(۳) آية ٥‏ سورة التوبة . 

)٤(‏ آیة ۲۲۱ سورة البقرة. 

. آیة ۱۲۱ سورة الأنعام‎ )٥( 

)٦(‏ انظر المغني لابن قدامة ج۹ » ص 94۵ وفتح القدیر ج۲ ص١٥‏ وأحکام القرآن 
لابن العربي ج۲ »ص ]۵۵0-0۵ . 
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التب حل لک وطعامخ ِل هم وحصت ون التب صت من ال 
ا کب ...الآية ۳ . 

كما أن المشرك لا يرث ولا يورث إن كان مرتداً فماله لبيت المال » وان 
كان مشركاً أصلياً شرع جهاده فان قتل في الجهاد فما له غنيمة وان مات في 
غير جهاد فما له لورثته من آهل دينه . ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر 
المسلعين: 

ه - أن المشرك قد ارتكب ب أعظم جريمة وأفظع ظلم حيث جعل للخالق 
ندا من خلقه فهو أظلم الناس وأضلهم . 

قال تعالى : #... وَمَن درك باه هَمَدِ ار اما حَظِيمًا 4" . 

وقال تعالى : ول 16 تن لیو و ل لا رل أله رک 
الک ار عي . 


وقال تعالی : #... ومن شرك بل فقد صر شا بيد لي" 


. المائدة‎ ٥ آية‎ )١( 

(۲) آية ٤۸‏ النساء . 

(۳) آية ١‏ لقمان . 

)٤(‏ آية ١١5‏ النساء. 

)٥(‏ انظر تفسير ابن كثير ج١ء‏ ص ۵۰۸ وفتاوی اللجنة جا ء ص ۰۵۱۷ ص014- 
۰ ومجلة البحوث العدد ۳۷ ص ۲۰-۲۰۲ . 
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أنواعه : من أنواع الشرك الأكبر ما يلي : 

: شرك الطاعة‎ - ١ 

والمراد به طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله 
عن رضاً واطمثنان قلب . 

مثال تحليل ما حرم الله : تحليل الرباء والخمور » والسفور . 

ومثال تحريم ما أحل الله : تحريم تعدد الزوجات ونحو ذلك مما فيه 
استبدال لأحكام الله فمن أطاع مخلوقاً في ذلك - غير رسول الله يل - 
فقد جعله شريكاً لله في التشریع . 


قال تعالى : « اشک دا آصارشم رھم ا کاب ین دو الله 


َالْمَسِيحَ ہے رکا لزا إلا یدیا اکا وج الإ 


لا هو کت ے وک (۳) ۲۳ . 
نیچ پ کھت 


رسسول الله ھا . .. وانتهيت إليه وهويقرأ ۰ انوا بارهم 


وَرْمِيتَهھُم آزبابا ین دوب الله 4 قال : قلت :یارسول الله إنالسنا 


(۱) فإنه لا ينطق عن الهوى . 
)٢(‏ آية ۳۱ سورة التوبة . ٠‏ 


(۳) جامع البيان ج١٠١‏ ص5 ١١‏ . 


€ توحيد الألوهية 
نعبدهم . فقال : ( أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه » ویحلون ما حرم الله 
فتحلونه ) قال : قلت : بلى . قال: ( فتلك عبادتهم )۳۳ . 

۲ - شرك الدعاء : 

الدعاء في القرآن تارة يراد به دعاء العبادة» وتارة دعاء المسئلة وتارة 
يراد به مجموعهما . وهما متلازمان فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسئلة 
ودعاء المسئلة متضمن لدعاء العبادة . 

وقولے تعالى : # وَإدًا سألنک عبادی عى فان رب اجيب دغوه 


ے‫ 


لداع إا دعان... الآية4”” سو رت فسرت الآية» 
قیل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني ”*) 

المراد بدعاء العبادة : هو عبادة الله بأنواع العبادات - كالصلاة والصيام 
والذبح والنذر وغيرها مما شرعه الله لعباده وأمرهم به - خوفاً وطمعاً يرجو 


رحمة الله ويخاف عقابه . 


(١)‏ أخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة براءة » وأورده السيوطي في الدر المنشور 
ج٣‏ ص۲۳۰ وقال : أخرجه ابن سعد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه ... عن 
عدي بن حاتم ثم ذکر الحديث . 

(۲) انظر : تيسير العزيز الحمید ص ۰4۸۲ ٩۰ - 4۸٩‏ . 

(۳) آية ۱۸ سورة البقرة . 


. ۲۳۹-۲۳۷ انظر : بدائم الفوائد » ص ۲-۲ والفتاوی ج١1 ص‎ )٤( 
تع ص ۲-۲ والفتاوی ص‎ 
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of"‏ 
وان لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب » وسمي دعاء : لأنه سائل لما 


يطلبه بامتثال الأمر ”'' فهو سؤال بلسان الحال ۔ 
ومن صرف شيئاً من تلك العبادات لغير الله کمن ذبح لغير الله فهو مشرك 


مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله تعالى طم ل لب یس له نی ۳4 


کے س عم و 


وقوله تعالى : # وأ الس تد یلو فلا دعوأ مَمَ الو لَمدا 4 ۳ أي لا تعبد مع 


الله أحد آ٦“‏ فسمي مشركاً في دعاء العبادة . 
وأما دعاء المسألة : فهو ما يصدر من العبد من توجه بالقلب واللسان 


طالباً خير أو دفع ضرء الواجب أن يكون لله وحده لا شريك له ؛ إذ هو 


کی سے سے ب ل غرم مہ 


المالك للنفع والضر'“. قال تعالی : « ولا حَذع من دون لو ما لاینفعك ولا 


سے 
بضرك 


0 عا ' الآية »وقد ثبت بالکتاب والستة والإجماع أن دعاء الله عبادة له 


فيكون صرفة لغير الله شرکا'' فإذا توجه الداعي إلى غير الله فإما أن يكون 


۰ ؟ » وتيسير العزيز الحمید » ص۱۹۲‎ 5٠ انظر : الفتاوی ج١١ » ص‎ )١( 

(؟) آية ۱ الزمر وانظر فتح المجید ص۱۲۹ . 

(۲) آیة ۱۸ الجن . 

)٤(‏ انظر تفسیر وبیان مفردات القرآن ص۵۷۳ وتیسیر العزیز الحمید ص۱۸۱ ۔ 
(0) انظر : بدائع الفوائد ص۲ . 

. آیة۱ ۱۰ يونس‎ )٦( 


(۷) انظر : تیسیر العزیز الحمید ص۲۹۶ . 
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CD‏ عحح_عح 


حياً أو میت إن كان میتاً فهو شرك على اطلاقه کمن یتوجه إلى صاحب 
قبر''' وان کان حياً وليس في مقدور العبد فهو شرك. 

وإن كان في مقدور العبد فلیس بشرك . 

۴۳ - شرك المحبة : 

المحبة قسمان : مشتركة وخاصة . 

القسم الأول : المشتركة » وهي ثلاثة أنواع : 

أحدهما : محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام . 

الثاني : محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده . 

الثالث : محبة أنس وألف » كمحبة الشريك لشريكه والصديق لصديقه . ` 

وهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم » لذا لا يكون وجودها شركاً لکن ينبغي 
أن تكون المحبة الخاصة مقدمة عليها . 

القسم الثاني : المحبة الخاصة : وهي محبة العبودية المستلزمة للذل 
والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثار المحبوب على غيره وهذه المحبة 
لا يجوز تعلقها بغير الله ومتی أحب العبد بها غيره كان شركاً .. قال تعالى : 
ط زمرت آلا من ٹڈ ین ڈرو أل دا بيجع کشت او وا امَو 
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. ۱۹۰۰۱۹۱۰۱۸۷۱۸ انظر : تیسیر العزیز الحمید ص‎ )١( 


o00 
E رَد رج حا گی ال‎ 


قال الامام ابن القیم في تفسیر هذه الآية : ( آخبر تعالی أن من أحب من 


دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداً ) '''. 


الثاني : الشرك الأصغر : 

تعريفه : 

هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر وجاء في 
النصوص تسميته شرك“ . 

حكمه : 


محرم بل أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر لکنه لا يخرج من ارتكبه من ملة 
الاسلام *» قال تعالى : لس یرو الات طم عاب شرید وکر 


رص ہے 7 
وليك مُوَبورُ 4 "' قال مجاهد وسعید بن جبير وشهر بن حوشب : هم 


. آية 156 البقرة‎ )١( 

(۲) انظر : تيسير العزيز الحميد ص٤١٦‏ والفتاوى جا ص ۰۹۲-۹۱ ج١١‏ ص۲۱۲ 
ومدارج السالكين ج٣‏ ص ۲۱۰۲۰ . 

() التفسير القيم ص ١4١‏ . 

. ۱۸٦١ص وانظر الكواشف‎ ٩۱۷ فتاوي اللجنة جا ص‎ )٤( 

. العقيدة في صفحات ص8۱ وفتاوى اللجنة جا ص0۱۸‎ )٥( 


6 آية ۱۰ سورة فاطر . 


س توحيد الألوهيية 


المراژن بأعمالهم ... يمكرون بالناس بوهمون أنهم في طاعة الله تعالی(۱ . 


وقال بل : «أخوف ما أخاف على أمتى الشرك الأصغر... الحديث»”" . 


ره 
من أضراره أنه يبطل ثواب العمل » وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجباً 
فإنه ينزل منزلة من لم يعمل . 
ومن أضراره أيضاً أنه وسيلة قد تؤدي بصاحبها إلى الشرك الأكبر””". 
أنواعه : 
من أنواعه ما يلي : 


الأول : الشرك في النيات والمقاصد . 

ومن ذلك : الرياء » والسمعة » وإرادة الانسان بعمله الدنيا : 

. الریاء والسمعة‎ - ١ 

الرياء : هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمدوا صاحبها”' . 

وأما السمعة : فيراد بها نحو ما يراد بالرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع 


. انظر : تفسير ابن كثير ج٣ ص۵4‎ (١) 

)۲( رواه الامام أحمد» جه ص ٤۲۹ - ٤۲۸‏ . 
(۳) انظر : الجواب الكافي ص١٥۱‏ . 

۹3 فتح الباري ج۱۱ ص۳۳۱ . 


سس چ چچ ڪڪ ۷ھ ١‏ 


والرياء بحاسة البصر“”'مشل : أن يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أو يعمل 
العمل الصالح ويتحدث به ليكسب السمعة الحسنة . 

حكمهما : الرياء والسمعة إن دخلا في أساس العمل بمعنى أنه لم يأت 
بأصل العبادة من صلاة أو قراءة أو ذكر إلا لأجل الرياء والسمعة فهو شرك 
أكبر » وهو شرك المنافقين وان دخلا في تحسينه فهو شرك أصغر''ء ولذا 
ورد التحذیر منهما في الکتاب والسنة . قال تعالى : ٭... ھیکان يوأ لمآ 

وقال كله : (من سمّع سمّع الله به ومن يرائي يرائي الله به) ”. 

۲ - إرادة الإنسان بعمله الدنیا : 

المراد به : هو أن يعمل الانسان أعمالاً صالحة يريد بها الدنیا . 

مثاله : كالذي يتعلم ليأخذ مالاً أو ليحتل منصباًء کمن يتعلم القرآن أو 
يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد ونحو ذلك . 


() فتح الباري ج١١‏ ص۳۳ . 

(۲) انظر : فتاوی اللجنة ج١‏ ص ۵۱۷ - ۱۸ ۵ وفتح المجید ص ۳۷۰-۳۹۹ , 

(۳) آية ۱۱۰ سورة الکهف . 

)٤(‏ رواه البخاري في کتاب الرقاق باب الریاء والسمعة ومسلم في الزهد باب من أشرك 
في عمله غير الله . 
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والفرق بينه وبين الرياء أن المرائي يبحث عن المدح والثناء . والمريد 
بعمله الدنيا يبحث عن المادة كالمال والمنصب''' . 

حكمه : إن كان مراد العبد من عمله منحصراً في العمل لأجل الدنيا فهذا 
ليس له في الآخرة نصيب وان كان مراده من عمله وجه الله والدنيا 
والقصدان متقاربان فهذا شرك أصغر . وإن كان مراد العبد من عمله وجه الله 
وحدہ لكنه يأخذ على عمله جعلاً يستعين به على العمل . فهذا لا يضر أخذه 
على إيمان العبد إن شاء الله تعالى”". 

الأدلة على تحريمه : من الأدلة على تحريمه قوله تعالى : # منکن 
زیڈ البو لذ ريت نرق یم کل چا وف جا برد © وكيك 
لح یت کم اة آلکاڑ وکر ماس کخوانها وکيل ا ڪاو 
حا © 74 

وقال ال : ١‏ تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخمیصة 


تعس عبد الخميلة ... الحديث»“ . 


. انظر : تيسير العزیز الحميد» ص۲۷۳‎ )١( 

(۲) انظر : القول السدید » ص ۱۳-۱۲ ومجلة البحوث العدد ۳۷ ص٢‏ ۲۲ . 

(۳) آية ۱۲-۱۵ هود. 

)٤(‏ رواہ البخاري في الجهاد باب ۷۰ والرقاق باب ۰۱۰ وابن ماجه في الزهد باب ۸ء 


عن أبي هريرة . 
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سس تتححخشں ب يي شتت تت 5( 

وقال كَل : « من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » ۲ . 

الثاني : الشرك في الألفاظ : 

ومن ذلك : 

. الحلف بغير الله . كقول الرجل : وحياتي‎ - ١ 

حكمه : من الشرك | لأصغر إذا لم يعتقد تعظيم من حلف به وكان عالماً 
الحكم فإن كان جاهلاً غُلُم فان أصر فهو والعالم سواء كل منهما مشرك 
شركاً أصغر . ومن الشرك الأكبر إن اعتقد تعظيم المحلوف به مثل تعظيم 
الله وكان عالماً الحكم . أما إذا كان جاهلاً عم فان أصر فهو والعالم سواء 
كل منهما مشرك شركاً أكبر”" . 

الأدلة على تحريمه : اتفق الكتاب والسنة والإجماع على تحريمه . 

من الکتاب قوله تعالى: ... کل بجع لوا بت أندَادا وم تور 4 . 


فان قبل الآية نزلت في الأكبر قيل السلف يحتجون بما نزل في الأكبر 


)000( رواه أبو داود في العلم باب في طلب العلم لغير الله » وابن ماجة في المقدمة باب 
الانتفاع بالعلم والعمل به ء وانظر : جامع الأصول حديث ۸٦٦۲ء‏ 

() انظر : الجواب الكافي » ص۸٥۱‏ وفتاوى اللجنة ج١‏ » ص 4 ۲۲ . 

(۳) آية ۲۲ البقرة. 


على الأصغر كما فسرها ابن عباس وغیرہ ؛ لأن الكل شرك" . 

ومن السنة ما ورد في الصحيحين من حدیث ابن عمر مرفوعاً أن 
رسول الله يها أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب یحلف بأبيه 
فقال: « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فلیحلف بالله أو 
لیصمت؛''۔ 

ومن الاجماع ما قاله ابن عبد البر: (لا يجوز الحلف بغير الله إجماعاً)”". 

۲ - قول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت ونحوهما مما فيه مساواة بين 
الخالق والمخلوق . 

حكمه : إن قام بقلبه تعظيم لذلك المسوى بينه. وبين الله وكان عالماً فهو 
شرك آکبر وان كان جاهلاً علّم فإن أصر فهو والعالم سواء كل متهما 
مشرك شركاً أكبر » وان لم يقم بقلبه تعظيم لذلك المسوى بينه وبين الله » 
وهو عالم بالنهي فهو شرك أصغرء فان كان جاهلاً عم فان أصر فهو 
والعالم سواء كل منهما مشرك شركاً أصغر!“۔ 


. 5۳۳-۵۲۲ انظر تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

6۵ رواه اليخاري ج٣‏ ص١٢۱٢‏ ومسلم! لمطبوع مع شرح النووي ج١١‏ ص ٠١6‏ آ- 
ھ8 

)(۳() تيسير العزيز الحمید » ص٢٥٤‏ 5 


. فتاوی اللجنة جا ص۲۶‎ )١( 
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الأدلة على تحريمه : 

من الأدلة على تحريم قول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت ونحوهما 
قوله تعالى : 9 ... فلا تخت لوا ينو أندَادًا وم فلمو » ”" . 

یقول ابن عباس في هذه الآية : ( الأنداد : هو الشرك ... وهو أن تقول : 
والله وحياتك . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت وقول الرجل: لولا 
الله وفلان .. هذا كله شرك ) '''. 

...ومن السنة ما روي عن حذيفة عن النبي كه قال : (لا تقولوا ما شاء الله 

وشاء فلان ولکن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان ) ”". 

۳ - اسناد بعض الحوادث إلى غير الله 007 واعتقاد تأثيره فيها : 

ومن الشرك في اللفظ إسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل 
واعتقاد تأثيره فيها مثاله : قول البعض . لولا وجود فلان لحصل كذا وكذا 


ونحوه مما فيه نسبة بعض الحوادث إلى أسبابها القريبة. . 


(۱) آية ۲۲ سورة البقرة . 

() رواه ابن آبي حاتم عن ابن عباس بسند چید انظر : فتح القدیر ج١‏ ص ۵۲ وتيسير 
العزیز الحمید ص۵۲۳ , 

(۳) آخرجه آبو داود برقم ٦4۸۰‏ في‌الادب بناب لا يقال خبشت نفسي وإسٹادہصحیح 
انظر : جامع اللأصو ل حدیث ۹۳۵ .. 
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الدليل على تحريمه قوله تعالى : 9... فاا لوا پو أندادا وام 
مو 374 . 

يقول ابن عباس : ( الأنداد : هو الشرك ... وهو أن تقول : ... لولا كلبة 
هذا لأتانا اللصوص ... إلى أن قال : هذا كله شرك ) " . 

: قول البعض : (مطرنا بنوء كذا) على طريق المجاز‎ - ٤ 

كذلك من أنواع الشرك الأصغر قول البعض مطرنا بنوء كذا مع عدم 
اعتقادہ بأن للنجم تأثيراً وإنما المؤثر هو الله وحده . فهذا القول شرك أصغر 
لأنه نسب نعمة الله إلى غیره؟. 

الدليل على تحريمه : ما روي عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال : صلى 
بنا رسول الله و صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل ؛ 
فلما انصرف أقبل على الناس فقال : ( هل تدرون ماذا قال ربكم ؟) قالوا: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: (أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر ...) إلى أن قال : 
(وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي مؤمن بالکوکب)*. 


)١(‏ آية ۲۲ سورة البقرة. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند جيد » انظر : فتح القدیر ج۱ » ص٥٢٥‏ وتيسير 
العزيز الحمید » ص ۵۲۳ . 

(۲) انظر : فتح المجید ص ‏ ۳۲ . 

)٤(‏ رواه البخاري في صفة الصلاة باب يستقبل الامام الناس إذا سلم » ومسلم في الایمان 
باب بیان کفر من يقول مطرنا بالئوء وانظر : جامع الوصول حدیث ۹۱۹۸ ۰ 


توحيد الألوهية 


الثالث : الشرك في الأفعال : 

مثل لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم لرفع بلاء أو دفعه مثل من يعلق 
التميمة اتقاءً للعین » إذا اعتقد أنها أسباب فهو شرك أصغر . 

أما إذا اعتقد أنها تدفع بنفسها فهو شرك أكبر لأنه تعلق بغير الله . 

قال كل : إن الرقی والثمائم والتولة شرك )”" . 

ب- الکفر : ۱ 

تعریفه : 

الکفر لغة : مصدر کفر : يقال کفر یکفر كفراً وكفراناً . 

ومعنی کفر : ستر وغطی - يقال لمن غطی درعه بشوب قد کفر درعه 
ویقال للزارع کافر لأنه يغطي الحب بتراب الارض . 

قال تعالی : ...کل عَيْثٍ أب الکفار با ... الایة4 ۳۳ . 


(۱) انظر : التوحيد » ص ۱۱ وئیسیر العزیز الحمید ۱۳١‏ - ٣١۱۳ء‏ 
زفق رواه أبو داود في کتاب الطب ۱۷ »والامام أحمد » جا > ص۲۸۱ ۰ وابن ماجة في 
كتاب الطب ۳۹ . 


(۳) آية ۲۰ سورة الحدید . 
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0۳0۳ الشكر سمي بذلك لأنه جحد : للنعمة وتغطية لها" . 

الكفر في الشرع : 

هو کل ما يناقض الإيمان أو ينقص كماله الواجب مما ورد في الکتاب 
أو السنة ت تسميته کفراً'''. 

أنواعه : نوعان : 

الأول : كفر أكبر : وهو كل ما يناقض الإيمان من اعتقاد أو قول أو 
عمل ويوجب لصاحبه الخروج من الملة والخلود في النار”". 

حكمه : مخرج من الملة ومن مات عليه خلّد في النار . 


قال تسالی : #إنَّ الدنَ کقرواً من هل الكتب وَالْمفركِيٌ ف ار جَهَتّمٌ 


( انظر : لسان العرب » مادة كفر » ج-۱۲ .ص ۱۱۹-۱۱۸ ء والصحاح » مادة کفر » 
جا ء ص ۸۰۸-۸۰۷ ۰ والمصباح المنیر مادة کفر » ص ۵۳۵ » ومعجم مقاییس اللغة» 
ج٥‏ ص ۰۱۹۱ 

() انظر الفتاوی ج ۰۱۲ ص۳۳۹ وک‌شاف اصطلاحات الفنون» ج٥‏ ص ۱۲ 
و۲۰۰ سوال وجواب ص ۹٤١‏ وکتاب التوحید للفوزان ص ١5‏ . 

(۲) انظر : درء تعارض العقل والتقل ج١‏ ص ۲٢٢‏ ومدراج الساکین جا؛ ص ۳۹4 
والاحکام ج۱ ص 44 . 

. سورة البينة‎ ٦ آية‎ )٤( 


ا 


وهو أنواع منها : 

١‏ - كفر التكذيب والإنكار : وهو اعتقاد كذب الرسول كل أو شيء مما 
جاء به مكل التكذيب فيما ورد في الکتاب والسنة الصحيحة من علم 
المغیبات والدليل قوله تجالى  :‏ وَمَنْ اَظلَم مسن فی عل ال و كيبا أو 
کاب لسن لما جم أبن في جک مفوی خیب 4 . 

۲ - كفر الإباء والاستكبار مع التصديق : مثل كفر إبليس ومثل كفر من 
عرف صدق الرسول و وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له استكباراً » 
ومثل من يرفض الانقياد لأحكام الشريعة استكباراً . 


۳ "ا" 2-0 ادلام فسجدوا 51 21 5 


۳ - کفر الشك : وهو أن يشك في الرسول و أو في شيء مما جاء به 
كأن يشك في البعث بعد الموت : والدلیل قوله تعالی : وَل کہ مد بے 
0+ © وتا أن اكا یمه وکین 


5 کا ھی مله اع دا 2 سے سے کھر زاكر سر رس کر وو کس کے مس 
رودت إ دن حيرا نها مد شاک لع قال له ص اجبهء وشو يحاورهة أكترت. 


)00 آية 7۸ سورة العنکبوت.. 


. سورة البقرة‎ ۳٤٣ آية‎ )٢( 


ای لین تاب ثم ين شم سر تک © تک هو اه رن ول شرا 
برق ادا( »۲ . 


٤‏ - کفر الاعراض: وهو أن یعرض بسمعه وقلبه عن الرسول 4لا لا 
. يصدقه ولا یکذبه ولا يواليه ولا یعادیه ولا يصغي إلى شيء مما جاء به البتة. 

قال تعالى : طوَالَیَ نز عم زوا رشو 4'. 

٥‏ - كفر النفاق : والمراد النفاق الأكبر . وهو إظهار دعوى الإيمان 
وإبطان التكذيب. 

قال تعالی: لمکا مان کنو مطيع ل ليوح َه لبون 4" . 

النوع الثاني : الكفر الأصغر : 

وهو : كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان 
على عاملها؟. 

؛٭ حكمه : موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود"*. 


. آية ۳۸-۳۰ من سورة الكهف‎ )١( 

(۲) آية ۳ سورة الأحقاف . 

(۳) آية ۳ سورة المنافقون . 

. انظر : مدارج الساليكن جا ص77 ۰۳۲۷ ومجموعة التوحيد ص"‎ )٤( 
. ۹۷ سؤال وجواب ص‎ ۲۰۰ )٥( 

. ۳٣٣ص‎ ء١ج مدارج السالكين‎ )٦( 
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مثاله : قتال المسلمین بعضهم بعض » والزنا » والسرقة ء وشرب الخمر» 
ونحو ذلك » قال ية : ( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضکم رقاب 
بعض) : 

وقال كل : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) '' فأطلق على قتال 
المسلمین بعضهم مها انه کفر ومن بفصل ذلك قارا .مع قوله تعالی : 
ون یمان ی الموینوت افو ... الآية4”" الآية ؛ فأثبت لهم الایمان . 

وقال و : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا یسرق حين یسرق 
وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن الحدیث 6" زاد في 
رواية » ولا یقتل وهو مزمن ۳ . 

مع حدیث آبي ذر رضي الله عنه قال : قال 6 : (مامن عبد قال لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ) قلت : وإن زنی وان سرق ؟ قال : 
(وإن زنی وان سرق) ثلاثاً ... الحدیث © , 


(۱) رواه البخاري ومسلم - البخاري ج١‏ ص۳۸ وسلم ج۱ ص۸۲ . 

(۲) رواه البخاري ومسلم - البخاري ج۱ ص ۱۱۰ ومسلم ج١‏ ص۰۸۱ 

(۳) آية ٩‏ الحجرات . 

(4) رواه البخاري ج٣‏ ص۱۷۸ ومسلم في کتاب الایمان باب 74 برقم 4 ۱۰۵۰۱۰ . 

)0( رواه النسائي في القسامة باب تأویل قوله تعالی : ( ومن بقتل مؤمناً متعمداً ) . وانظر : 
جامع الاصول حدیث ٩۳۷۰‏ . 

)٦(‏ رواه البخاري؛ جلاء ص ۱۹۲ ومسلم في کتاب الایمان باب من مات لا يشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة . 
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فهذا يدل على أن الإيمان لا ينتفي عن الزاني والسارق وشارب الخمر 
والقاتل . إذ لو انتفى بالكلية لم يثبت له دخول الجنة وإنما ينتفي عنه كمال 
الإیمان''' . 

ومن أمثلته أيضاً كفر النعمة المذکور في قوله تعالی : « وب آله مدلا 
ريه کات اه ية رها رزگها ردان گل عکان ف ڪرٽ 
نس آگو ...62:0 . 

وبذلك نخلص إلى أن المعاصي التي لاتصل إلى حد الکفر الاکبر كلها 
من نوع الکفر الاصغر ذلك آنها ضد الشکر الذي هو العمل بالطاعة”" . 

ج - النفاق 3 

تعریفه : التفاق لغة : مصدر نافق ینافق ثفاقاً . 
آخر وقيل من النافقاء وهو مخرج خفي لليربوع . 


)١(‏ آما انتفاء الإيمان بالكلية فإنما هبو عمن اعتقد حلها سواء فعلها أو لم یفعل ؛ إذ أن 
:ذلك یستلزم تكذيب الکتاب والرسول ية في تحريمها . انظر : ۲۰۰ سؤال وجواب » 
ص۹۸ . 

(؟) آية ۱۱۲ سورة النحل . 

() مدارج السالکین جا . ص٣٦۳‏ و ۲۰۰ سؤال وجواب ص ۹۸-۹۷ . 


توحيد الألوهية ۱ 2 سے 


وسمي المنافق منافقاً ء لأنه يستر کفره وله وجهان وجه ظاهر آمام 
المؤمنین ووجه خفي آمام أعدائهم فشبه بمن يدخل النفق يستتر به ويخلص 
إلى مكان آخر . أو باليربوع عندما يضع له بابين: باباً ظاهراً وباباً خفیا”'۔ 

وفي الشرع : إظهار الدين وإبطان خلافہ'' . 

آنواعه : نظراً إلى أن المنافق يبطن ما یخالف الدين . فان هذا الميطن ما 
ایکون كر او عقا 

وعليه فالتفاق نوعان : 

النوع الأول : إذا أظهر الإيمان والتصديق وأبطن الكفر والتكذيب وهذا 
هو النفاق الأكبر وهو اعتقادي . 

حكمه : مخرج من الدين بالكلية وموجب الخلود في النار في دركها 
الأسفل إن مات عليه”". 


قال تعالی: فو اتی يمول انا وق ياليو الاير مام بيك 4 . 


وقال تصالی : ( لكام اموا شم كرا یم عل لويم نهر لا 


2 ٦۱۸ص انظر : لسان العرب مادة نفق ج٤١ »ص۲۶۳ والمصباح المنير مادة نفق‎ )١( 
: زفق الفتاوی ج۱۱ »ص۱۳‎ 
ج۱۱ .ص۱۳ »ومدارج السالکین » ج١ء ص۳۷ والتوحید ص۱1‎  یواتفلا‎ )۳( 


. آية ۸ سور البقرة‎ )٤( 


رھ 


ھک 049 


توحيد الألوهية 


وقال تعالى : ل رن ف الو الْأسَكَلٍ من ار وآن مد 


یت 4 . 


أنواعه : النفاق الاعتقادي أنواع منها : 

. اعتقاد كذب الرسول ية أو بعض ما جاء به‎ - ١ 

۲ - بغض الرسول پل أو شيء مما جاء به . 

۳ - المسرة بانخفاض الدين الاسلامي أو المساءة بظهوره وانتصاره . 
٤‏ - تبییت الشر للمسلمین وتدبیر المکائد لهم . 

© - الرغبة في التحاکم إلى غير شرع الله . 

. ۳ موالاة الکافرین واعانتهم على المسلمین‎ - ١ 

تار یخه : 


هؤلاء المنافقون مجودون في كل زمان لاسیما عندما تکون للحق دولة 


ولا یستطیعون مقاومته في الظاهر فانهم يلجئوا إلى التفاق لیأمنوا على 


. سورة المنافقون‎ ٣ آية‎ )١( 


(۲) آية ١56‏ النساء. 


(۳) انظر : الفتاوی ج۲۸ ۰ ص ۰:۳ ۳۵ »ومدارج السالكين ج١‏ ۰ ص ۳۸۰۰۳۷۷ 


۲ ء وصفات المنافقین لابن القيم ص ۳۰ ۰ ومجموعة التوحبد ص ۰۷ 


توحید الألوهية بنج 
۷۱ 


دمائهم وأموالهم . ولیکیدوا له ولاهله في الباطن » ولهذا نری الدولة 
الإسلامية لما قامت في المدينة وانتصر المسلمون في بدر لجأ أعدائها في 
المدينة إلى النفاق''' . 

٭ أبرز صفات هؤلاء المنافقين : 

من أبرز صفاتهم ما يلي : 

١‏ - الجبن والهلع : قال تعالى سن ونم لمڪم وما 
هم سک ول تهم قوم رور رح 4“ . 

سر ر ج 


۲ - الشح والبخل : قال تعالى : ٭ وما مهم أن تقبل لبم مه 
لَه ا ڪقروا بو رولو ولا بات الکو إلا رهم کسال ولا 
عفشت إلا مَٹمگرفد تا > ۳. 


۳ - المراوغة والتلون : قال تعالى : 9 ولد لقاال َامَُوا قالوا َامَنَا 


. 4 كلو مک کم من مشت موق‎ ۳٦ 


. ٦۷٤ص‎ ١ج انظر : تفسیر ابن كثير‎ )١( 
. التوبة‎ ٢٥ آية‎ )۲( 

(۳) آية 05 التوبة . 

(4) آية ۱۶ سورة البقرة. 


. ۳۸۰-۳۷۹ ومدارج السالکین ج١ ص‎ ٣۳۹ انظر : الفتاوی ج۲۸ ص ۳۷ ء‎ )٥( 
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النوع الثاني : إذا أظهر الصدق والوفاء والأمانة ء وأبطن الکذب والغدر 
والخيانة ونحو ذلك . وهذا هو النفاق الأصغر وهو عملي" . 

حكمه : يكون صاحبه فاسقا'''۔ 

وإذا كثر قد يكون صاحبه منافقاً خالصاً . 

قال وَل : ( أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أؤتمن خان » وإذا حدث 
کذب ‏ وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر ) وفي رواية : ( إذا أؤتمن خان ) 
( وإذا وعد أخلف ) أخرجه الجماعة إلا الموطأ واخرج النسائي الثانية'". 

يقة التخلص منه : بترك آعمال المنافقين وبالذات الخصال الأربع 

المذكورة في الحدیث ‏ والاستغفار منه*. 

د - احتياط الشرع لتوحيد الألوهية : 

يحسن أن نختم الكلام على نواقض توحيد الألوهية بذكر بعض ما نهى عنه 
الشارع - احتیاطاً لهذا التوحيد وحماية له - ذلك أنه قد يكون وسيلة للوقوع 


في الشرك الأكبر الذي هو أكبر نواقض هذا التوحيد فنقول وبالله التوفيق : 


(۱) الفتاوى ج١١‏ ص ۱۶۳ . 

(۷) الفتاوی ج۱۱ ص 147 . 

(۳) انظر : جامع الأصول حدیث ۹۱۸۶ . 
)٤(‏ انظر : خلاصة معتقد أهل السنة ص 50 . 


إن الشارع حرم كل قول أو فعل قد يؤدي إلى الإ خلال بهذا التوحيد 
ومن ذلك : 

١‏ - أنه تھی عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليها أو إسراجها أو 
تجصيصها أو الكتابة عليها ء ونحو ذلك مما قد يكون وسيلة إلى تعظیمھاء 
ومن ثم عبادتها . 

روى مسلم عن جابر رضي الله عنه ( أن رسول الله 25 نھی عن 
تجصیص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ) وفي رواية زيادة ( وآن يكتب 
۱ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن رسول الله ل لعن زاثرات القبور 
والمتخذین علیها المساجد والسرج )”" . 

۲ - نهی عن اتخاذ المساجد على القبور : ذلك أنه قد یکون ذريعة إلى 
تعظیمها ومن ثم عبادتها ؛ قال بل : ( لعن الله اليهود والنصاری اتخذوا 
قزر اق ساجد )۳ 


(۱) رواه مسلم في الجنائز باب النهي عن تجصیص القبر والبناء عليه ء وانظر : جامع 
الاصول حدیث ۰.۸۹۵۲ 

(؟) رواه آبو داود في الجنائز باب في زيارة اللساء للقبور . والترمذي في الصلاة باب 
ماجاء في كراهية أن یتخذ على القبر مسجد » وانظر : جامع الأصول حدیث ۸۱۱۳ . 

(۳ رواه البخاري في الصلاة » باب الصلاة في البيعة » ومسلم في المساجد ؛ باب التهي 
عن بناء المساجد على القبور » وانظر جامع الاصول حدیث ۳۹۹ . 


یع توحيد الألوهية 
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۴- نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لما في ذلك من 
التشبه بعبادها حيث يتحرون السجود لها في هذه الأوقات . 

قال ب : ( لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند 
غروبها ) ۲ . ۱ 

٤‏ - نهی عن شد الرحال إلى مکان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله 
بالعبادة فيه إلا المساجد الثلائة التي هي : ( المسجد الحرام » ومسجد 
المدينة والمسجد الاقصی ) . قال قلل: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد. مسجدي هذا » والمسجد الحرام والمسجد الاقصی ) ۳ . 

۵ - نهى گا عن الغلو في تعظيمه ومدحه ‏ وغیره من باب أولى ؛ لان 
ذلك قد يؤدي إلى إشراك المخلوق في حق الخالق سبحانه وتعالى . 

قال لا : ( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم فإنما آنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله) " والاطراء : هو مجاوزة الحد في المدح 


›» رواہ البخاري في مواقيت الصلاة » باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس‎ )١( 
وباب الصلاة بعد الفجر » ومسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن‎ 
.۳۳۳۵ الصلاة فيهاء وانظر : جامع الأصول حديث‎ 

(۲) رواه البخاري في التطوع باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة . ومسلم في الحج 
باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وانظر : جامع الاصول » حديث 1۸۹۵ 

(۳) أخرجه البخاري في الأنبياء » باب قوله تعالى: 8 واذكر في الكتاب مریم ء وانظر: 
جامع الأصول حديث ۸۱۱۷ . 


توحيد الألوهية 6 
والكذب فيه . 

١‏ - نهى عن الوفاء بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه صنم أو یقام فيه عيد 
من أعياد الجاهلية » ذلك أن فيه تشبه بالمشركين . والموافقة الظاهرة تدعو 
إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم . 

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : نذر رجل على عهد رسول الله 
أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله اة فأخبره » فقال 885 : ( هل كان فيها 
وثمن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ ) قالوا : لا. قال : (هل كان فيها عيد من ' 
أعيادهم ؟ ) قالوا: لاء فقال رسول الله يك : ( آوف بنذرك ‏ فإنه لا وفاء 
لنذر في معصية الله ... ) الحديث”" . 

۷ - نهى عن التصوير لما فيه روح ؛ ذلك أنه وسيلة من وسائل الشرك . 
بل إن أول الشرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير » وبيان ذلك أن 
الناس کانوا على التوحيد » فزين الشيطان لبعضهم تصوير الصالحين 
ونصب صورهم في المجالس لأجل تذکر أحوالهم والإقتداء بهم في 
العبادة » حتى أتى أقوام لا يعلمون الحكمة من تصوير هذه الصور فاعتقدوا 
فيها النفع والضر من دون الله فعبدوها . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الإيمان والنذور باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر وإسناده صحيح ؛ 
انظر : جامع الاصول ؛ حدیث ٩۱۸‏ ۲ 


رد-۰ لد س توحیدالالوهية 


كما أن المصور یحاول أن يضاهي الله عز وجل فیما انفرد به من الخلق . 

ولذا حذر المصطفی ی من التصوير وتوعد فاعله بأشد الوعید وأمر 
بطمسها . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يك يقول : (کل 
مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساًء فيعذبه في جهنم)”" . 

وروى مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي رضي الله عنه : 
(ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ي ؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها 
ولاقبر مشرفاللاسویت۳. . 


() رواه البخاري في البیوع باب بيع التصاویر ومسلم في اللباس باب تحریم تصویر صور 
الحیوان » وانظر : جامع الاصول حدیث ۲۹۵٩‏ . 

(۲) رواه مسلم في الجنائز باب الأمر بتصوية القبور والترمذي في الجنائز باب ما جاء في 
تسوية القبور » وانظر جامع الاصول حدیث ۲۹۷۵ . 

() انظر : القول السدید ص ۰۰۰ ۰۸۲-۷۳ ۱۸6۰۱۸۳ وفقه التوحید » ص ۰۸۲-۸۰ 


. ۷۰ - ٤۸ص‎  داشرالاو‎ 


بسم الله بدأنا وبحمده والشكر له ختمنا ونصلي ونسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم . أما بعد : 

فإنه من خلال هذا البحث المتواضع توصلت إلى نتائج مهمة منها : 

. أن الألوهية : هي العبادة - والاله : هو المعبود‎ - ١ 

وتوحيد الألوهية : هو إفراد الله بجميع أنواعه العبادة . 

؟ - أن لتوحيد الألوهية منزلة كبيرة في الدين الإسلامي ؛ إذ أنه الغاية 
المحبوبة لله المرضية له التي خلق الخلق لها . وأول دعوه الرسل وأول أمر 
في القرآن » وأول واجب وآخر واجب وهو التوحيد الذي ضلت فيه الأمم» ۱ 
ولذا دعاء إليه الرسول يي طيلة العهد المكي وأغلب العهد المدني » 
وأغلب الایات القرآنية جاءت في تأكيده والنهي عن ضده ‏ وأمر تلا أن 
یقاتل الناس عليه » وهو المقصود بشهادة ( أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله ) . 

۳ - أن في القرآن أساليب كثيرة ومتنوعة في الدعوة إلى هذا التوحيد. 
7 ۱ 

- أمره سبحانه وتعالى بعبادته والنهي عن عبادة ما سواہ . وشهادته على 
هذا التوحيد كما شهدت ملائكته وأنبيائه ورسله » وإخباره أنه خلق الخلق 


9 7 ۱ توحيدالألوهية 
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لعبادته وأرسل الرسل بالدعوة إليها . 

- الاحتجاج بتفرد الله بالربوبية وكمال التصرف وغيرها من خصائص _ 
الربوبية . التنديد بما يتخذه الناس آلهة من دون الله » والتشنيع بحال العابدين 
لها وبیان عاقبتهم . ۱ 

- الاحتجاج بتفرد الله بکمال الأسماء والصفات . 

-الوعد لمن وحده والوعید لمن أشرك به. 

- ضرب الأمثلة إلى تبين أن المشرك مهما عمل فلن ينال رضا معبوده . 

- الرد على المشركين في اتخاذهم الوسائط بينهم وبینه . 

- بیان أن هؤلاء.المعبودين لا يحصل منهم نفع لمن عبدوهم من جميع 
الوجوه . 

- ضرب الأمثلة التي تصور علو التوحيد والموحد وانخفاض الشرك 
والمشرك. 

٤‏ - أن تحقيق هذا التوحيد يكون بإفراد الله بجميع أنواع العبادة والبراءة 
من كل معبود سواه ومن كل وسيلة قد تؤدي إلى عبادة ذلك الغیر . 

. أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية‎ - ٥ 

7 - أن لتوحيد الألوهية فوائد كثيرة مٹھا : 

الخلوص من الشرك والنفاق » وجمع الكلمة » والحصول على نصر الله 


توحيد الألوهية 2 
وتأییده » كما أنه يورث القوة والشجاعة ويزيل من النفس الكبر والإعجاب» 
ويحمل المرء على كل خلق فاضل . 

- أن ما يزعمه المتكلمون من أن الإلهية : هي القدرة على الاختراع 
والاله القادر على الاختراع . وأن من أقر بذلك فقد شهد أن لا إله إلا الله 
قول خاطئ بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد وتوحيد الإلهية : أن 
يعبد الله وحده لا شريك له . 

EAE 2 

- آرکانها : المحبة والرجاء والخوف. 

- وشروطها : صدق العزيمة » واخلاص النية » وموافقة الشرع . 

۹ - أن للعبادة في الاسلام خصائص فريدة منها : 

الشمول » والاستمرار» واليسر والسهولة » وأنها توقيفية » ومتنوعة . 

٠‏ - أن العبادة التي يتحقق هذا التوحيد بها ترجع إلى القلب أو اللسان 
أو الجوارح -منها: ما يؤدى بواحد من الثلائة ومنها ما يؤدى باثنين» ومنها 
ما يؤدى بالثلائة . وعبادات القلب : منها الواجب » ومنها المستحب » ومنها 
المحرم ومنها المكروه ومنها المباح . ومثلها عبادات اللسان وسائر 
الجوارح . 


. أن من نواقض توحيد الألوهية : الشرك ء والكفر» والنفاق‎ - ١ 


۲ ۔ أن الشرك نوعان أكبر واصغر . 

۳ - أن الشرك الأكبر : مخرج من الله ۶ ی) 
الدم والمال» وفي الآخرة مخلد في النار إن مات عليه » لا يغفر له الا 
بالتوبة » تحرم مناكحته وذبيحته إلا إذا كان كتابياً» لا يرث ولا يورث من 
قبل المسلمين إذ هو أظلم الناس وأضلهم . 

مثل : شرك الطاعة وشرك الدعاء وشرك المحبة . 

١4‏ - أن الشرك الأصغر : أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر لكنه لا يخرج 
من ارتكبه من ملة الإسلام - وهو يبطل ثواب العمل ووسيلة قد تؤدي 
بصاحبها إلى الشرك الأكبر- كالرياء والسمعة » وإرادة الإنسان بعمله الدنيا» 
والحلف بغير الله » وقول ما شاء الله وشئت » وإسناد بعض الحوادث إلى 
غير الله . وقول البعض مطرنا بنوء كذاء ولبس الحلقة والخيط وتعليق 
التمائم ونحو ذلك . 

۵ - أن الکفر نوعان : أكبر : مخرج من الملة ومن مات عليه لد في 
النار مثل كفر التكذيب » وکفر الاستکبار » وکفر الشك» وكفر الإعراض › 
وكفر النفاق . 

وكفر أصغر : موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود ويشمل المعاصي 
التي لاتصل إلى حد الكفر الأكبر . 


ےھ ھچ 


١‏ - أن النفاق نوعان : أكبر : مخرج من الدین » وموجب الخلود في 
النار - إن مات عليه - مثل : اعتقاد كذب الرسول تاه أو بغضه أو بخض 
شيء مما جاء به » أو المسرة بانخفاض الدين الإسلامي » أو تبييت الشر 
للمسلمین » أو الرغبة في التحاكم إلى غير شرع الله » أو موالاة الكافرين 
وإعانتهم على المسلمين . 

وأصغر : صاحبه فاسقاً : مثل الكذب والخيانة » وخلف الوعد والفجور 
في الخصومة » والغدر . 

۷ - أن الشارع قد احتاط لهذا التوحید فنهی عن كل وسيلة قد تودي 
إلى الاخلال به » کالغلو في تعظیم القبور » واتخاذ المساجد عليها ‏ وش 
الرحال إلى أي مکان بقصد التقرب إلى الله بالعبادة فيه إلا المساجد الثلاثة» 
والغلو في تعظيمه ول وغيره» والوفاء بالنذر - إذا كان في مكان يعبد فيه 
غير الله - وتصوير ما فيه روح . ونحو ذلك . 


وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 


س کے 


فھرس المراجع 


- أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي‎ -١ 
. ط الثانية عيسي البابي الحلبي‎ 

۲- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم » دار الحديث » القاهرة . 

۳- الارشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان ط الثانية 
٦‏ دار ابن الجوزى المملكة العربية السعودية . 

-٤‏ بدائع الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية الناشر: دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت لبنان 

-٥‏ التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيميه ط الأولى ١1404‏ » شركة العبیکان 
للطباعة الرياض . 

-٦‏ تفسير غريب القرآن ۔ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ۔ ط ۱۳۹۸ھ 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

۷- التفسير القيم للإمام ابن القيم» جمع أويس الندوي ۔ط ۱۳۹۸ دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان. 

۸- تفسير ابن كثير لإسماعيل بن كثير القرشي . ط ١4٠0‏ عالم الكتب بيروت 
لبنان. 


4ب تفسير وبيان مفردات القرآن لمحمد حسن الحمصي دار الرشيد دمشق بيروت 5 


توحيد الألوهية 
۸۳ 


۰- التنبیهات السنية على العقيدة الواسطية لعبد العزیز الناصر الرشید دار 
الرشید للنشر . 

۰- التوحید لصالح بن فوزان الفوزان » الناشر : مکتبة الأثير بالریاض . 
۲- التوحید: لعبد الرزاق عفيفي ‏ ط الأولی ۱8۰۳ المکتب الإسلامي . 
۳- تیسیر العزیز الحمید : لسلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . 

نشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية . 
4- جامع الأصول : للإمام مجد الدين المبارك بن محمد ابن الأثير 
الجزري مطبعة الملاح ط الأولي ۱۳۸۹ ه. 


6- جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن جرير الطبري ؛ ط ١٤٥٦ھ‏ - 


دار الفكر ؛ بيروت . 
- الجواب الكافي : للإمام ابن قيم الجوزية ط الثالئة ١٤٠٥ھ‏ دار 
المطبعة السلفية . 


۷- الحد الفاصل بين الإيمان والکفر: لعبد الرحمن عبد الخالق. ط 
الرابعة ١٤٣۱ء‏ دار القلم الكويت 

۸- خلاصة معتقد أهل السنة لعبد الله سليمان المشعلي ط الثالثة ١٤٢١ھ‏ 
مكتبة ابن خزيمة بالریاض . 

۹۔ دلائل التوحيد: لمحمد جمال الدين القاسمي؛ ط الأولى ١٤٢۱ھ‏ دار 


النفائس بيروت لبنان. 


٦ : ! 7 َه‎ 


۰- سنن أبي داود : لسليمان بن الأشعث السجستاني» ط الأولى ۱۶۰۹ 
دار الحنان بيروت لبنان. 

-١‏ سنن الترمذي : لمحمد بن عيسى الترمذي ط الثائیة ۱۳۹۶ دار الفكر. 

۲“ سئن ابن ماجة ‏ لمحمد بن يزيد القزويني ۔ط ۱۳۹۵ دار إحياء التراث 
العربي بيروت لبنان. 

۳- سنن النسائي: لأحمد بن علي النسائي . ط الأولى ۱۳٣۸‏ دار إحياء 
التراث العربي بيروت لبنان. 

4- ۲۰۰ سؤال وجواب : في العقيدة الإسلامية لحافظ بن أحمد حكمي 
دار الاعتصام 

۱۳۹۱ شرح العقيده الطحاوية : لابن أبي العز الحنفي ط الرابعة‎ -٥ 
المكتب الإسلامي بيروت لبنان.‎ 

٦۔-‏ الصحاح : لإسماعيل بن حماد الجوهري ط الثالثة ٠ ٤‏ 5 ١ه‏ دار العلم 
بيروت لبنان . 

۷- صحیح البخاري : لمحمد بن إسماعيل البخاري ط ۱۳۹۰ھ مطبعة 
الاهرام التجارية . ۱ 

۸- صحیح مسلم : لمسلم بن الحجاج القشيري ط ۱۳۷ دار إحياء 
التراث العربي بیروت لبنان . 

۹- صفات المنافقین لاہن القیم : ط الرابعة ۱۳۹۹ ه المکتب الاسلامي 


بیروت لبنان. 


توحيد الألوهيسة 


رر 

۰- العبادة : د. محمد أبو الفتح البيانوني ط الأو لى ٠١١ ٤‏ دار السلام 
القاهرة. 

۱- العبودية لابن تيمية : ط السادسة ١407‏ المکتب الإسلامي بیروت 
لبنان . 

۲- العقيدة في صفحات : لأبي بكر بن محمد الحنبلي ط الأولى ۱۸۰۹ 
دار عمار ۔عمان۔ 

۳- عقيدة المژمن : لأبي بكر جابر الجزاثري ط الثانية ۱۳۹۸ ه مکتبة 
الکلیات الأزهرية 

6- الفتاوی لشیخ الاسلام : لابن تيميه ط الأولي ۱۳۹۸ھ مطابع دار 
العربية بیروت لبنان 

۵- فتاوی اللجنة الدائمة :للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتیب الشیخ 
احمد عبد الرزاق الدويش»ط الأولى ۱۶۱۱ ه الرئاسة العامة للبحوث العملية 
والافتاء بالرياض . 

-٦‏ فتح الباری: لااحمد بن على بن حجر العسقلاني نشر وتوزیع رئاسة 
إذارات البحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية . 

۷- فتح القدیر : لمحمد بن على الشوكاني ط ۱۰۱ هدار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزیع 


و 1 5 


الشیخ ط السابعة ۱۳۷۷ھ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة دار الکتب العلمية 
بيروت لبنان . 

۹- فقه التوحيد: لخالد عبد الرحمن العك ط الأولى ۱٢٤٤١‏ دار إحياء 
العلوم بيروت لہنان. 

۰- القول السديد : لعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي ط الأولى ۱۲ ۱- 
دار الوطن الرياض. 

۱- كشاف اصطلاحات الفنون : لمحمد علي الفارقي التهانوي : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۲ء . 

ھ٥٤٤١ كنز العمال : لعلي المتقي بن حسام الدين الهندي ط الخامسة‎ - ١ 
مؤسسة الرسالة.‎ 

۳- الكواشف الجلية: لعبد العزيز محمد السلمان » ط الثانية ۱۳۹۰ھ 
مطبعة السعادة . 

5- لسان العرب : لابن منظور ط الثائیة ١٤٢٥ھ‏ دار إحياء التراث العربي 
بيروت لبنان 

. اه‎ 5١7 مجلة البحوث : عدد ۳۷ رجب شعبان رمضان شوال عام‎ -٥ 

1- مجموعة التوحيد : للشيخ محمد بن عبد الوهاب ونخبة من علماء 
المسلمين نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية بالمملكة العربية 
السعودية . 


توحيد الألوهية 
CAY‏ 


۷- مدارج السالكين : لابن قيم الجوزية ط الثانية ۸٤٢۱ھ‏ دار الكتب 
العلمیة بیروت لبنان . 

۸- مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية : لعثمان جمعة ضميريه ط الثانية 
۷ھ مكتبة السوادي للتوزيع جدة. 

۹- المستدرك : لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري - الناشر : دار الکتاب 
العربي بيروت لبنان . 

۰- مسند الإمام أحمد: لأحمد بن حنبل ط ۱۳۱۳ المطبعة الميمنية بمصر. 
مؤسسة قرطبة القاهرة. 

-١‏ المصباح المنیر : لأحمد بن محمد بن على المقري الفيومي ط 
۷ء دار المعارف . 

۲- معارج القبول: لحافظ بن أحمد حكمي ط الثالثة 4 ٠‏ 5 ١ه‏ دار العدالة. 

۳- معجم مقاييس اللغة : لابي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا دار 
الكتب العلمیة بيروت لبنان. 

6 - المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية » مطابع دار المعارف بمصر ط 
الثانية ۱۳۹۳ھ 

0- المغني : لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه - مكتبة الرياض 
الحديثة بالریاض ٠.‏ 

٦۔‏ المنحة الالهية في تهذیب شرح الطحاوية لعبد ال خر حماد الغنيمي ط 


فھرس الموضوعات 


المقدمة 

المبحث الأول: مسائل عامة تتعلق بتوحيد الألوهية : 
أ- تعريف توحيد الألوهية. 

ب- منزلته من الدين الإسلامي 

ج- أساليب القرآن في الدعوة إليه. 


د“ تحقيقه. 

ھ- علاقته بتوحيد الربوبية 

و- فوائده. 

ز- بيان خطأ منهج المتكلمين في خلطهم بين توحيد 
الألوهية والربوبية 

المبحث الثاني: في العبادة : 

أ- تعریفها. 


ب- أركان العبادة. 
ج شروط العبادة. 


د- خصائص العبادة. 


توحیسد الألوهية 


اسم الموضوع 


ه- أنواع العبادة. 


المبحث الثالث: نواقض توحيد الألوهية: 


أ- الشرك. 

ب- الكفر. 

ج- النفاق. 

د- احتياط الشرع لتوحيد الألوهية 
الخاتمة 

فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات 


a 


توحیسد الا هبه 


